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  داءــــــالإھ

إلى روح والدتي الغالية التي اختارها االله تعالى قبل أن ترى أهدي ثمرة جهدي وسهر ليلي 

  .أن يجعل هذا البحث في ميزان حسناتها - عز وجل- ناي النور سائلة المولى عي

  .طريق نجاحي لي وإلى والدي العزيز الذي كانت، وما زالت دعواته تنير

دراستي  مواصلةمن كان له الدور الأكبر في و ،شريك حياتي وسندي ورفيق دربيإلى و

  .زوجي الغالي

  .وميرا ،ويزن ،وأحمد ،قيس ديكب فلذات ، وإلى زهرات عمريو

  .أزري وقوّاني من من وقف بجانبي وساندني وشدّ كلّإلى و

  

  إلى كل ھؤلاء أھدي ھذا العمل 
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  تقديرالو كرشال

الذي تفضل وتكرم ) عبد الخالق عيسى(الدكتور الفاضل  منأتقدم بالشكر الجزيل 

بارك االله في جهوده، ، فوتابعني فيها حرفاً حرفاً وسطراً سطراً ،بالإشراف على رسالتي

   .لجامعة النجاح الوطنيةوأدامه ذخراً وحفظه من كل سوء، 

الذي تفضل بقبول قراءة أطروحتي؛ ) وائل أبو صالح(كما وأتقدم بالشكر من الدكتور 

الذي تفضل ) فيصل غوادره(الدكتور  إلىلمناقشتها والتعليق عليها، والشكر موصول أيضاً 

   .بقبول قراءة أطروحتي كذلك

لدكتور المتوكل طه وكيل وزارة الإعلام الذي لم يبخل من اوالعرفان كما أتقدم بالشكر 

الذي  كذلك الأستاذ والناقد صبحي الشحرور. ل خيركعني جزاه االله ف ،علي بمعلوماته الوفيرة

إبراهيم الأستاذ وأخص  ،وكل الشكر والتقدير إلى مكتبة بلدية طولكرم. وشجعني ساندني

أسعفتني بكل ما احتجت إليه خلال فترة أشكر مكتبة جامعة النجاح الوطنية التي  اكم. الشاعر

  .دراستي

  خير فبارك االله في الجميع، وسدّد خطاهم لكلّ

  

  

 

  

  الباحثة

  مـانـرولا غ
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  إقرار

  :الرسالة التي تحمل العنوان ة/مقدم ،أدناه ة/أنا الموقع

  الآخر في شعر المتنبي

باستثناء ما تمت  ،اج جهدي الخاصتاشتملت عليه هذه الرسالة إنما هو ن أقر بأن ما

أو أي جزء منها لم يقدم من قبل لنيل أي  ،وإن هذه الرسالة ككل ،الإشارة إليه حيثما ورد

  . درجة أو لقب علمي أو بحثي لدى أي مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى
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  الآخر في شعر المتنبي

  إعداد

  رولا خالد محمد غانم

  إشراف

  الدكتور عبد الخالق عيسى

  الملخص

 شغل الدارسين قديماً كبيراً كونها تناولت شاعراًمن تكتسب هذه الدراسة أهمية خاصة   

لتفت إلى صورة الآخر في شعر المتنبي، وبالتالي تعتبر هذه منهم لم ي إلا أن أحداً ،وحديثاً

  .دراسة جديدة في موضوعها على الرغم من الدراسات التي دارت حوله

ومن الصور الأهم فيها صورة , وقد تناول البحث صورة الآخر في شعر المتنبي  

وتناول  .شعر المتنبيكانت من أهم الظواهر التي تميز بها  ر الأنا، ذلك أن الأنا المتعاليةالآخ

وصورة الآخر  .وصورة العربي قبل شهرة المتنبي وبعد شهرته. البحث صورة الشعراء

  .الأعجمي المسلم وغير المسلم

ل لدينا فكرة واضحة عن صورة الآخر إن تناول صورة الآخر في شعر المتنبي شكّ  

فلم تضمها أرض ولم تحدها حيث كانت قوية لدى المتنبي  الأنا، تلك الأنا المغتربة عن الذات،

   .حيث نافسه على لقمة العيش وعن الآخر الشاعر الذي نظر إلى المتنبي نظرة عداء، .سماء

فقد كانت  ،متنبيعن صورة الآخر العربي الممدوح قبل شهرة ال ل لدينا فكرةوشكّ

ية وكانت شخص وعن الآخر العربي بعد الشهرة، صورته تقليدية تمثلت في الشجاعة والكرم،

حيث قال فيه المتنبي ما  ،لصورة العربي الممدوح بعد الشهرةسيف الدولة الحمداني خير مثال 
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ذلك أن ذات المتنبي اتحدت مع ذات سيف  وبدت صورته مشرقة للغاية، يقارب ثلث الديوان،

  .الدولة الذي احتل الصدارة في حياته وديوانه

ومن أبرز الشخصيات  ان،وقد بدت لنا صورة الأعجمي المسلم جلية في الديو

حيث  الأعجمية المسلمة التي مدحها وهجاها المتنبي في آن واحد شخصية كافور الإخشيدي،

ألا وهي التكسب  ،فقد مدحه المتنبي لغاية معينة ظهرت شخصيته بصورتين الأولى مشرقة،

ق إذ أغر والأخرى قاتمة جاءت من خلال قصيدة الهجاء، والحصول على الولاية والحكم،

الأعجمي وتناول البحث صورة الآخر  .المتنبي في هجائه حين تيقن من أنه لم يحقق له مراده

والتي تمثلت في الروم الذين كان لهم حضورهم في حياة العرب من خلال  غير المسلم،

  .الحروب التي جرت بين العرب وبينهم
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  :المقدمة

في حلقات  لم يكن أهمهم، فهو بعيد الأثر ، إنتنبي واحداً من أهم شعراء العربيةيعد الم 

 ثمة دراسات عديدة تناولت الشاعر من حيث حياته،و، (1)شائع بين الطبقات جميعها الأدب،

وإجلال حتى  والجمهور شعره بحفاوة، ،وقد تلقى الناس وأغراضه الشعرية وغير ذلك، وصفاته،

  .(2)لقبوه بشاعر الإمارات

ر بعضهم مضى يفسّ ده الغالبية العظمى من شراح عصره ونقادهم،ونق قام بشرح ديوانه،و       

وبعضهم مضى يرجع هذه المجموعة من  به، طلعواقتناص الجديد الذي  الغريب من أشعاره،

بالوقوف أمام المتنبي وقفة  وآخرون اكتفوا المعاني والصور في قصائده إلى قصائد غيره،

 .ومن ثم يمضي لمواصلة طريقه ،اء حتى يرتويويعب الم ،يلقي بدلوهالظمآن على حافة بئر 

 دلالة واضحة على أهمية المتنبي، والشراح على شعر أبي الطيب المتنبي يدلّ واجتماع النقاد،

فأبو الطيب المتنبي ما يزال  ،وعصور الأدب كلها وعلى الدور الذي أداه في الحياة الشعرية،

  .(3)ويعيش بيننا حتى الآن حيا يرزق،

وفيه  وصورة بارزة للحياة الفكرية والأدبية، شعره مثال رائع للحياة القومية في عصره،ف        

والسخط  واليأس والرجاء، والألم والأمل، والحقائق الواقعية، تصوير للنزاع بين المثل العليا،

                                                            

، 1975دار العلم للملايين، : يروتب ،10ط لشعر العربي في العصر العباسي،أمراء ا: المقدسي، أنيس)  1(

  .349ص

د، (دار غريب للطباعة، : القاهرة ،)د، ط( ،مقدمة القصيدة عند أبي تمام والمتنبي :شلبي، سعد إسماعيل )2(

  .5ص، )ت

  .95ص، 1، ط1974لعودة، دار ا: بيروت ،)د، ط( ،نوابغ العرب أبو الطيب المتنبي: إسماعيل، عز الدين )3(
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ودعوته الاجتماعية  وفيه صورة زاهية لثورته النفسية المتشائمة، والحب والبغض، والرضا،

  .(1)ية الداعية إلى القوة والطموحالنظر

 ،كالشجاع الجريء يأخذ ما حوله قهرا وعنوة، كان أبو الطيب المتنبي كالملك الجبار،  

للباحثين  كريماً نموذجاً، ولما كان شعره (2)ولا حيث وقع ما لقي،بولا يبالي  ،يهاجم من يريده

 بحثي حول هذا الشاعر العظيم،فقد قررت أن أجعل موضوع  وألوانها، عن المعارف في فنونها،

 "الآخر في شعر المتنبي" تحت عنوانفكان  وفي جانب جديد لم يتحدث عنه أحد في كتاب بعينه،

لأنه يكشف عن شبكة من العلاقات كان لها أثرها في توجيه  وهو موضوع يستحق الدراسة؛

  .شعر المتنبي، وتنوع موضوعاته، وصيغه الخطابية

  :دراسة إلى تحقيق الأهداف  إلى الآتيةوتطلعت من خلال هذه ال

 .التعرف إلى صورة الآخر الأنا في شعر المتنبي •

 .التعرف إلى صورة الآخر الشاعر في شعر المتنبي •

 .شهرة المتنبي قبل التعرف إلى صورة الآخر العربي الممدوح •

 .التعرف إلى صورة الآخر العربي الممدوح بعد شهرة المتنبي •

 .ر الأعجمي المسلمالتعرف إلى صورة الآخ •

 .التعرف إلى صورة الأعجمي غير المسلم •

                                                            

  .238، ص2004دار الوفاء، : ، الإسكندرية1ط ،الحياة الأدبية في العصر العباسي :خفاجي، محمد )1(

  . 29، صنوابغ العرب أبو الطيب المتنبي :إسماعيل، عز الدين ) 2(
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، وجعلت من ديوان المتنبي مصدراً والمنهج النفسي المنهج الوصفي التحليلي وقد اعتمدت

لأبي منصور ) يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر(وأفدت من مصادر قديمة ككتاب  .أساسياً

  . للدكتور وجيه سالم) بي الطيبفي رحاب أ(الثعالبي، ومن مراجع حديثة ككتاب 

المبحث الأول . وانتظم عقد البحث في مقدمة، وثلاثة فصول، تضمن كل فصل مبحثين

والمبحث الأول من ". عراالآخر الش“والثاني " الآخر الأنا"من الفصل الأول كان تحت عنوان 

خر الآ"ني بعنوان ، والثا"الآخر العربي الممدوح قبل شهرة المتنبي"الفصل الثاني تحت عنوان 

الآخر "أما المبحث الأول من الفصل الثالث حمل عنوان ". يبنالعربي الممدوح بعد شهرة المت

  ". الآخر الأعجمي غير المسلم"، والثاني "الأعجمي المسلم

  

  

  

  

  

  

  

  



www.manaraa.com

 
 

4

  :التمهيد

 فإن أدب الحقبة التي عاش فيها المتنبي إذا كان الأدب مرآة للحياة السياسية والاجتماعية،

وتنافس الشعراء  فقد اجتاحت العواصف الهوجاء نفوسهم، يمثل نفوس أدبائها تمثيلا صحيحا،

في هذا العصر الذي  .وأسلوبا الأمر الذي رفع من مستوى الأدب فكرا، ،على اللحاق بالبلاطات

وأنا لست هنا بصدد تأريخ  تلظى فيه المتنافسون ولد أبو الطيب المتنبي أعظم شعراء العرب،

ومن الوقوف عند أهم  ولكن لا بد لي من الإلمام بنسبه ونشأته، هذا الشاعر الكبير، حياة

  .المحطات في حياته

ث ولد سنة ثلا هو أبو الطيب أحمد بن الحسين بن مرة بن عبد الجبار الجعفي الكندي،  

  .)1(ينسب إليها هي محلة في الكوفةوكندة التي  مئة من الهجرة،وثلاث

 وكان يتردد ما بين البادية، في بيئة كان يصبغها الدم من حين لآخر،ولد ونشأ المتنبي   

 وثقافتها الأدبية، ومن الثانية علومها، ونزعتها البدوية، فاكتسب من الأولى صلابتها، والحضر،

  .)2(وردده في القبائل وقيل إن أباه سلمه إلى المكاتب،

فيتمكن  زعاتهم إلى التمرد،وأن يدرك ن وقد أتيح للمتنبي أن يتصل بقبائل بني كلب،

  .)3(ريكهم تحريكا يلفت نظر الحكامببلاغته من تح

ارتحل  .فخرج منها خائفا لأنه كان قرمطي الهوى، ولم يكن المتنبي آمنا في بغداد؛

 وأخذ يجول في أقطارها مادحا أعيانها بقي على هذه الحال بضع سنوات، قاصدا بلاد الشام،

                                                            

 .28-27ص ،1936 مطبعة الجزيرة، بغداد، ،)ط د،( ،ذكرى أبي الطيب بعد ألف عام: عزام، عبد الوهاب)  1(

 .329-327ص أمراء الشعر العربي في العصر العباسي، :أنيس المقدسي،)  2(

 .330-329ص المصدر نفسه،)  3(
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ولكن اتصاله به لم  فلزمه ومدحه، ،"بدر بن عمار" ر العربيبالأميهـ  328حتى اتصل سنة 

والرجوع إلى ما كان عليه من التنقل في  فاضطر إلى تركه، فقد دخلت بينهما مكايد الحساد، يدم،

 :وأهم ممدوحيه في هذه الفترة وله في هذه الفترة من الشعر ما يكاد يبلغ نصف ديوانه، .الأقطار

وبقي المتنبي يتنقل من مكان إلى آخر  .وشجاع الطائي  بن خلكان،وعبداالله آل اسحق التنوخي،

 وكان فيها أبو العشائر الحمداني واليا من قبل سيف الدولة، حتى ألقته المقادير إلى أنطاكية،

 فقدم أبو العشائر المتنبي إليه، ولحسن حظه قدم في تلك الأثناء سيف الدولة، فمدحه المتنبي،

  .)1(ومال وفير وبدء سعادته من جاه، به،وكان ذلك بدء اتصاله 

إلى أن  .وقد قال في هذه الفترة أروع شعره المتنبي مع سيف الدولة مدة طويلة، لبث

مما أجبر المتنبي  وأصغى إلى أقوال الحساد والخصوم، فرق الحساد بينهما حتى انحرف عنه،

  .وقاصدا الرملة حتى طلبه كافور في مصر على الرحيل تاركا حلب،

أقام في مصر أربع سنين وستة أشهر من جمادى الثانية سنة ست وأربعين إلى التاسع   

  .)2(ن ذي الحجة سنة خمسين وثلاثمئةم

فشعر  إلا أن كافور لم يحقق له مراده، وقد قصد كافور راغبا في الحصول على الولاية،  

 هه قاصدا الكوفة،جعلى و وخرج هائما المتنبي بالإحباط،مما دفعه إلى هجائه بعد أن مدحه،

الصاحب "وكان  ).ابن العميد( فتوجه إلى أبي الفضل ومكث قيها ثلاث سنوات،ولم يطب مقامه،

فكان ذلك سبب  لكن المتنبي لم يقم له وزنا، يطمع في زيارة المتنبي إياه في أصبهان، "بن عباد

وأجزل  ه بالترحيب،فتلقا ،وسار إلى شيراز قاصدا عضد الدولة والطعن فيه، ،عداوة الصاحب له

                                                            

هي إحدى الفرق الباطنية : القرمطية. 331ص أمراء الشعر العربي في العصر العباسي، :أنيس المقدسي،)  1(

 .وقلق في الأوساط العباسية بسبب أفكارها الثوريةالتي شغلت السلطات العباسية، لما أثارته من إضطراب، 

 147ص ،ذكرى أبي الطيب بعد ألف عام :عبد الوهاب عزام،)  2(
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وفي طريقه من شيراز إلى الكوفة خرج عليه فاتك الأسدي في نحو عشرين من  له العطاء،

فجرت بينهم موقعة  وجمال تحمل أمواله، ونفر من غلمانه، وكان مع المتنبي ابنه محسد، رجاله،

وفي  داد،وعلى مقربة من بغ هكذا قضى المتنبي، .وبعض أتباعه وابنه، انتهت بموت المتنبي،

والتي  في هذا التاريخ خمدت تلك النفس النزاعة إلى المجد، .هجري 354رمضان من سنة 

فحملت صاحبها تارة على تجشم الأموال وطورا على الوقوف  كانت حريصة على غرور الدنيا،

ولكن هذه النفس الأبية باءت بالفشل تاركة لنا من الحكم  في أبواب الملوك طمعا في جاه تناله،

  .)1(لبالغة ما لا يزال على ألسنة الزمان تردده في كل مكانا

إذ أن الآخر في  ،ه لا بد لي من توضيح مفهوم الآخروقبل الخوض في دراستي هذ

ومتباعدة  وتسمى بأسماء متقاربة في بعض الأحيان، واختلف، الثقافة العربية الإسلامية قد تعدد،

إذ  ات الفضفاضة التي تحتاج إلى توضيح،فاصطلاح الآخر من المصطلح في أحيان كثيرة،

 ،فالآخر قد يكون آخرا في الدين يتشظى هذا المصطلح ليحمل دلالات تتشابك علاقتها في الذات،

وتتحول  ،"نحن"و"أنا"وقد تنشطر الذات إلى  أو العرق، أو الحضارة، أو السياسة، أو اللغة،

ومن الممكن أن تنعدم  أو اللإنتماء، ب،إلى آخر كما في حالة الذين يشعرون بالاغترا "النحن"

  .)2(اتا واحدة في مجابهة الآخرلتكونا معا ذ؛ "النحن"في "الأنا"

والمتنبي هذا الشاعر العربي الكبير قد صادف في حياته العريضة الكثير من الآخرين   

مة، ظوالتي أضفى عليها كل صفات الع حتى أنه انتزع من ذاته آخرا من خلال الأنا المتعالية،

  .وسأوضح هذا بالتفصيل فيما بعد

 

                                                            

 .339-335ص ،أمراء الشعر العربي في العصر العباسي :أنيس ،المقدسي) 1(

 .9ص ،2003 ،)3(عددالآخر وأثره في شعر الأعشى الكبير،  :إحسان الديك، )2(
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  الفصل الأول

  الآخر الأنا والآخر الشاعر
  

  اـر الأنـالآخ: المبحث الأول

  الآخر الشاعر: المبحث الثاني
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  المبحث الأول

  الآخر الأنا

  :الأنا في شعر المتنبي

النفس  )Id(الهي  أو والهو النفس الذاتية،) Ego( الأنا إن الجهاز النفسي يتكون من

حية المعرفية الخالصة وكل أنا من النا .(1)النفس اللوامة) Super Ego(البدائية، والذات العليا 

 إلىحدود الذات ما لم نصل معها وفي الوقت نفسه  إلىخرها، ولا يمكن الوصول تحمل معها آ

الشعور ذلك لأن الوعي الذاتي يقتضي ، (2)و الآخر، والذات متلازمانأحدود الآخر، فالعالم 

  .)3(اجتماعي بطبيعته - أي الوعي الذاتي–بالآخرين، فهو 

أو العالم  ،، الذي هو الموضوعبمثابة علاقة مستمرة بذلك الآخر والوعي الذاتي  

ة التي يلتقي فيها الوعي بذاته، أو آأن العالم نفسه بمثابة المر ، فضلاً عنةالطبيع الاجتماعي، أو

 بعدها الزماني، أو في اسم العلم، ليست متطابقة مع ذاتها إلا في فالذات، (4)ذاته إلىيتعرف فيها 

نقطة تلتقي عندها مع ذوات  إنها ذاكرة تختزن لنفسها صورة وهمية تتمناها دون أن تعرف أنها

يصنعون الذات يصنعون سلسلة لا نهاية لها من الآخرين، وهؤلاء الآخرون الذين  لأنها، أخرى

  .(5)معها العالم

                                                            

  .113، ص1987، دمشق، 7، ط)دراسة في سيكولوجية التكيف(الصحة النفسية : مالرفاعي، نعي ) 1(

-47، ص2008دار جرير للنشر، : ، عمان1، طالمتوقع واللامتوقع في شعر المتنبي: انظر إبراهيم، نوال ) 2(

48.  

  .91، ص1986دار الشؤون الثقافية، : بغداد، )د، ط(، العزلة والمجتمع: برديائيف ) 3(

  .421، ص1984دار عالم الكتب للنشر والتوزيع، : ، الرياض1، طنظرية الاغتراب: تا، عليش ) 4(

  .48، صالمتوقع واللامتوقع في شعر المتنبي: انظر إبراهيم، نوال ) 5(
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سان نحو القوة والسيطرة، وإظهار الذات يمثل دافعاً، وقوة عامة للسلوك وسعي الإن

علماً أن السعي وراء السلطة، أو التفوق نزعة فطرية وهدف الشعور بالنقص،  إلى تستند أحياناً

  .)1(لغالبية الناس

تحقيق الذات  إلىفي الواقع، و الأناتجاوز حالة  إلى الشاعر بصفته ذاتاً كذلك يسعى

الشاعرة، وذلك في تعاليها على الآخرين وفي ذلك جوهر حريتها كما  الذات ها من خلالوتأكيد

نفي العبودية التي أن أوأتعالى، فإذا كنت أريد تأكيد نفسي علي أن " :يرى سارتر حين يقول

أن الخاصية المهيمنة في شعر المتنبي هي الحضور الصارخ  نجد وهكذا، "ها غيريييقلصني إل

 في حضور مكثف في فضائه الشعري، ويتجلى ذلك الأنانا، حيث تبرز صورة والمكشوف للأ

  .(2)متعددة في صور

تعظيم الذات، والتعالي على الآخرين،  إلىده مما دفعه زه وتفرّأدرك المتنبي تميّوقد  

نه أ منذ نشأته، وقد عرف عنه ارة العاتية، وظاهرة الفخر الذاتيالجبّ الأناونستطيع أن نلاحظ 

الزلف  لمراتب قبل أن يكتمل في طرفي وجههأعلى ا إلىالفخر، ويسعى للوصول  إلى ينزع

  .(3)والشارب

لا يتقي  وأصبح، جميعهم الناس لى الدرجات، فسما علىوالمتنبي استحوذ على أع

  :يقول ،في مفرقه محتقر في نظره كشعرةٍ وأبعد من ذلك فالجميع. عظيماً، ولا يخاف أحدا

ــلّ أيَّ ــي محـــ ــيمٍ أيَّ    أرتقـــ ــيتَّأَ عظـــ   )الرجز( ؟قـــ

                                                            

  .121-120، ص1994دار الفكر اللبناني، : ، بيروت1، طالتحليل النفسي للشخصية: عباس، فيصل ) 1(

  .49-48،  صالمتوقع واللامتوقع في شعر المتنبي: إبراهيم، نوال ) 2(

  .214، ص1975، 1، طالمتنبي مالئ الدنيا وشاغل الناس: التونخي، محمد ) 3(
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ــلُّو ــا ك ــدْ م ــق ق ــ خل  ـالل

ــرٌ  ــي محتقـ ــيمَّهِ فـ  تـ
  

 يخلـــقِِ لـــمْ اومَـــ هُــــ

 )1(فرقــيمِ فــي  كشــعرةٍ
  

هذا الإغراق في ما تبرير  لدى الشاعر، ولكنْ روفةٌمع فالإغراق في مدح الذات سمةٌ

حتى  الأناس تعاظم تكري يمما أسهم ف ؛زالمدح، والشعور بالعلو؟ أهو إحساس الشاعر بالتميّ

لتعويض هذا  ؛المتعالية الأنا إلىللجوء  به الأمر الذي دفع ؛المغالاة؟ أم إحساسه بنقص النسب

  النقص؟ 

التعالي والتسامي متجذر في ذات المتنبي، وهو مقوم من مقومات  إلىإن النزوع 

 وتعالياً ،بالنفس أكسبته اعتداداً وثقة ،اناتكبما استشعره في تكوينه وطبيعته من إم ،شخصيته

  :، يقول)2(نعاً أن لا أحد فوقه ولا أحد مثلهت، حتى بات مقعلى الآخرين

)3(ليثْمِ ي ولا أحدٌفوقِ أحدٌا مَفَ    هُتشبيهي بما وكأنّ عنكَ أمطْ
  )الطويل(  

 ، مما جعلهافي أعماق الذات مُرَسَّخين فهذا البيت يحمل في دلالته العميقة تعالياً، وتفرداً

فقد تعاظمت مطالب الذات، وتسامت على مطالب  ى لها مثيلاً يدانيها في المنزلة،ترلم تعد 

  .الآخرين

ته، وظلت بذور الفخر تنمو في حياته وتتضخم في نيّإيتغنى ب كان إن المتنبي منذ الصّبا

الموضوع، وإنما جاء فخره  لهذاشاعريته، وهو على كثرة فخره بنفسه لم يخص قصيدة واحدة 

                                                            

، ضبط وتصحيح الديوان، شرح أبي البقاء العكبري: المتنبي، أبو الطيب أحمد بن الحسين الجعفي الكوفي )1(

  .341\ 2 ،)د، ت( دار الفكر،، )د، ط(لبي، مصطفى السقا، وإبراهيم البياري، وعبد الحفيظ ش

  .53، صالمتوقع واللامتوقع في شعر المتنبي: إبراهيم، نوال ) 2(

  .161\ 3، الديوان: أبو الطيب المتنبي، )3(
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بها نفسه في القصائد جميعها، ويزج نفسه  ونجده يقحمض الأخرى كالمديح والرثاء، في الأغرا

  .المتنبي حتى باتت تلك عادة معروفة عن

أو يهجو، إلا  ر بنفسه، وكأنه لا يمدح أو يرثيوهو لا يستطيع أن يمدح دون أن يفتخ  

ه هواناً، فإننا نجد يرسم فخره، فالفخر شاهد على شاعريته وجذوة نظمه، وإذا وجدنا في مديحل

  ،من قيمتهم برفع شأنه يستعين على الحطّيه، فإنه ولى مهجوط غضبه عن سلَإباء، وإفي فخره 

أو  ،هممدوح يضع نفسه في مرتبة أعلى المراتب، فلا ينسى أن إلى نوإذا وجدناه يرفع الممدوحي

  .(1)بيت واحدنه يفخر ويمدح في إأعلى منها، بل 

اماً كما فعل في المدح البطولي؛ إذ نراه يصف تم ،إلا ليتفوق عليهم ،هو لا يرفع السادةو

  .)2(بصفات التفوق والعلاء قوياً، لينعم بعد ذلك على ممدوحه العدو وصفاً سامياً

لدى المتنبي، مهما عظم شأن  الأناويظل الشعور بالعلو والسمو على الآخر هاجس 

  :سيار التميمي بن يقول مادحاً محمد. الآخر وكبر

 ـ آنـي مقـبلاً هـزَّ   ا رَفلمّ  هُنفسَ

ه   وَحْنَ ى البحرُشَمَ نْي مَبلقَ رَأَ فلمْ

 لـه حــدُّ   صفحٍ كلُّ حسامٌ إليّ  

 (3) الأُسدُ هُلا رجلاً قامت تعانقُوَ

  

  )الطويل(

تبرز ما استقر في أعماق الذات من السمو والرفعة على الآخر  للأنافهذه صورة   

وعلى مدى نصف  –الذات طويلة تدور حول محور  ت بعد مقدمةوهذه الصورة جاء). الممدوح(

  . رها بنبرة من العبادةواحيمدح الشاعر فيها نفسه، ويحتضن ذاته، وي - القصيدة

                                                            

  .214، صالمتنبي مالئ الدنيا وشاغل الناس: التونخي، محمد )1(

  .215، صالمصدر نفسه ) 2(

  .378\1، يوانالد :المتنبي، أبو الطيب ) 3(
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المتنبي كان يمدح نفسه أكثر من مدحه للآخر مهما ارتفع شأنه، وهو بذلك يزيل  إنَّ  

لإخوان، وشخصية المتنبي تظل يخاطب الملوك مخاطبة الأصدقاء وا حينالفوارق الطبقية، 

  .   القصيدة الصدارة فيالمتضخمة التي تحتل  الأناحاضرة في القصيدة المادحة من خلال 

ر أن المتنبي يخاطب ذلك عندما قرّ إلى "ة الدهريمصاحب يت"ولقد فطن الثعالبي   

اقتداراً د به واستكثر من سلوكه نه مذهب تفرّأ"الممدوح من الملوك مخاطبة الصديق، ويرى 

مماثلة  إلىظ والمعاني، ورفعة لنفسه عن درجة الشعراء، وتدريجاً افي الألف تبحراًمنه، و

  .)1("الملوك

 ،عليهم الجوائز والأموال ب من الممدوح ليغدقَعادة الشعراء الحرص على التقرّومن 

عل في سياق المديح، إلا أن كل شيء جائز لدى المتنبي، فقد ج يعي ومألوفوهذا أمر طب

الذي جعله يختص المتنبي بأثمان الخيول، رحيله، وحريصاً على بقائه الأمر الممدوح خائفاً من 

  . المتنبي هنإللرحيل، وهذا ليس بغريب عنه  تهحتى يمنعه من الرحيل، فالخيول وسيل

  :  مدانييقول مادحاً الحسين بن علي اله

 ـا لهنّإِ سيري مخافةَ   هادونَ السوابقِِ اني بأثمانِبَحَ  ـجُوى لنّ  (2)دُنْ

  

 )الطويل(

الصغر، فهو ابن الحروب، وابن السخاء، ى بكل الصفات الحسنة منذ والمتنبي يتحلّ  

  : والضرب بالسيف والرمح، وابن قوافي الشعر، والأراضي البعيدة

                                                            

، 2محمد محيي الدين عبد المجيد،  ط: ، تحقيقيتيمة الدهر في محاسن أهل العصر: الثعالبي، أبو منصور ) 1(

   .207\1، 1956مطبعة السعادة، : القاهرة

  .8\2، الديوان :أبو الطيب المتنبي، ) 2(
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 السـخاءِ  أنا ابنُ اللقاءِ أنا ابنُ

  افيوَالقَ الفيافي أنا ابنُ أنا ابنُ

 الطعـانِ  ابـنُ أنا  الضرابِ أنا ابنُ  

 (1)الرعـانِ  أنا ابنُ السروجِ نا ابنُأَ

  

 )المتقارب(

رفع  أن يرفع منزلته ليساويها بالأنبياء، ولا نستغرب هذا من إنسان إلىووصل به الأمر   

  : يقول ،فسه فوق الناس جميعاً من شعراء، وشعوب، وأمراءن

 لاقامي بـأرضِ  نخلـةَ  إِ  ما مَ

  ـولك الحصانِ ي صهوةُمفرشِ

 كمقامِ  المسـيحِ  بـينَ  اليهـود ِ     

  )2(حديدِ نْمِ ةٌمزرودي ن قميصِـ

  )الخفيف(         

 ءأهل هذه القرية أعدا، وبين اليهود - عيسى عليه السلام-امة فإقامته في دار نخلة كإق

  .- عيسى عليه السلام- لسيدنا له، كما كان اليهود أعداء 

إنها الكبرياء التي ولدت به نفسه بالأنبياء؟ أي كبرياء تلك التي حملت المتنبي على أن يش

  .(3)حتى أشبعت الديوان بحضورها ،حياتهآخر  إلىفيه، وظهرت في صباه، ورافقته 

 ليلغاية، ولا تقنع بالقلها من الحياة موقف وطموح لا يعرف  ،إن نفس المتنبي عظيمة

عربي يكسر طوق الاكتفاء  ول شاعرأولا تكتفي بالتمني والتسلية بالأمل دون العمل، فالمتنبي 

  .(4)فق لا يحدأ إلىوالقناعة، ويحول المحدودية 

  

                                                            

  .189\4، الديوان :أبو الطيب المتنبي، ) 1(

  .319\1المصدر نفسه،  ) 2(

، 1977دار العلم للملايين، : ، بيروت11، طأمراء الشعر العربي في العصر العباسي: يسأنالمقدسي،  ) 3(

  .341ص

  .57، ص1979دار العودة، : ، بيروت3ط مقدمة للشعر العربي،: أدونيس، أحمد سعيد ) 4(
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  : يقول مادحاً نفسه

 (1)ميشـيَ  نْمِ بالإقلالِ ولا القناعةُ    بىرَإِمن  بالآمالِ التعللُ ليسَ

  

  )البسيط(  

مائل سيفه طوال، وعماد حطبع على الكرم والشجاعة منذ خلق، و المتنبي وأبو الطيب  

 قتلهمالعباد، في وسيفه يبادر آجال يد، ورمحه تحمله كف محارب قوي،القاصد من بع يراه بيته

  : ، يقولقبل انقضاء أيامهم المكتوبة لهم

 مادِعال طويلُ النجادِ طويلُ

 الحفاظِ حديدُ اللحاظِ حديدُ

  يفي منايا العبـادِسَ يسابقُ

 السـنانِ  طويلُ ةِالقنا طويلُ  

 الجَنـانِ  حديدُ الحسامِ حديدُ

 (2)ما في رهــانِ كأنهُ إليهمْ

  

 )المتقارب(

حينا، ويضعف حينا،  لكنه يشتدّ ،نيته يرافقنا على مدى رحلتنا معهإإن اعتزاز المتنبي ب  

ة مواكب لحالاته النفسية المتقلب ،لمدائحه العديدة ويعلن عن نفسه دائماً، وهذا المدح الذاتي موازٍ

في  الأناونبرة . والحسد والفشل والأمل المفقود التي عاشها، ومصور لصراعاته مع الإحباط

  .(3)الطور الأول من حياته صاخبة لا تضمها أرض، ولا تحدها سماء، ولا يلجمها عقل

به المتنبي بأنه سيد قومه اخبر المتنبي كلاماً قيل فيه من باب الذم، فأجأ قيل إن رجلاً  

  :قوليبوه، غض، ليومع ذلك يثيره السفهاء بكلامهم وأعظمهم،

                                                            

  .39\4، الديوان: أبو الطيب المتنبي، ) 1(

  .190\4المصدر نفسه،  ) 2(

، 2007منشأة المعارف، : سكندرية، الإ)د، ط(، )التشبيه(الصورة الفنية في شعر المتنبي : لطان، منيرس ) 3(

  . 218ص 
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 (1)بـاحِ هَيّجَتْني كِلابُكُـمْ بالنُ    حِحجاجال دِالمسوَّ أنا عينُ

  

  )الخفيف(

لا يستحق أن يدعى أخا المجد والكرم،  نبي على الرماح في الحرب،ن لم يسل دم المتإو

ومن يراه في المنام  ،، فيموتوهو عطشان يمتنع عن الشرب خوفاً منه ،ومن يراه في الحرب

  : يراه، يقولحتى لا ؛هجر النومي

 سائلةً الأرماحِعلى  كِرْذَلم أَ إن

 ظمأ مِنْ ماتَ ي ماءًرآنِ لوْ منْ
  

 و الكرمِ المجدِ أمّ ابنَ فلا دعيتُ  

 (2)لم ينمِ في النومِ لهُ مثلتُ وْلَوَ
  

  )البسيط(       

يشعر بأنه قليل ولا يعلم الجاهل أن المتنبي في الحال التي يملك فيها الأرض كلها، 

تريه كل شيء فنفسه المتعالية ، وركب السماكين كان رجلاً عادياً وصل السماء، اوإذ ال،الم

الغاية البعيدة قصيرة في عينه، والمتنبي ثابت من شدة وقاره لا يحركه شيء ويطلبه حقيراً، 

  : يقول ،نه ظلم، فلم يصبر على الظلم، وتحرك لدفع الضيم عن نفسهأحتى  ؛كالجبل

 مُعسرٌ الأرضِ كُمال ينّأَ يجهلُو

 ـطْمَ تي كلَّـمَّهِ يعند رُحقِّتُ  بلَ

  بيوما زلْتُ طوْداً لا تزولُ مناكِ

 راجـلُ  السّماكينِ على ظهرِ يوأنّ  

 ى المتطاولُدَني المَيْفي عَ رُويقصُ

 ـ يمِللضّ تْدَبَنْ إلى أً  (3)زلازلُ يَّفِ
  

  )الطويل(

  

 إلى ،والحاتمي ،والهاشمي ،كرهكابن س بعضهمإن مغالاة المتنبي في مدح نفسه دفعت   

أو  ،أو مادياً ،اتهامه ببعض العقد النفسية، فقالوا إن الإنسان الذي يشعر بنقص ما جسمياً

اجتماعياً يحاول أن يعوض ذلك النقص بشيء ما، فالأعمى يحاول أن يسبق المبصرين بإتقان 

                                                            

  .السيد العظيم: سيد القوم، والجحجاح: المسود. 242\1 الديوان،: أبو الطيب المتنبي، ) 1(

  .44-43\4المصدر نفسه،  ) 2(

  .الجبل العظيم: والطود. في السماء نجمان: السماكين. 175\ 3المصدر نفسه،  ) 3(
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لذي لا يقدر على مثله ن الكريم، أو بالعزف على آلة موسيقية، أو بنظم الشعر اآحفظ القر

ن أوإذا أردنا . عليه لم يستغربوا عن المتنبي تلك المبالغات التي لا تعقل اعتماداًو. الآخرون

غر، فقد نظم الشعر نستغرب هذا من إنسان ظهرت عليه النجابة منذ الص نكون منصفين فعلينا ألا

  .(1)وهو في الكتاّب

قالها حين سجن مخاطباً السجان مؤنباً  ل على نبوغه المبكر من قصيدته التيدوليس أ  

  :يقول ،إياه لإقامته الحد عليه، وهو لم يبلغ بعد، ولم تجب عليه الصلاة

 الـحـدودِ وجوبُ فيَّ لُجَّعَتَ

  

 (2)السجودِ ي قبل وجوبِدّحَوَ  

  

  )المتقارب(

تنبي هم الذين ظهرت عليهم النجابة قبل أن يبلغوا مبلغ الرجال، وسر عبقرية الم وكثيرٌ

يكمن في براعته في استخدام المفردة العربية، وبمعرفته بصياغتها مع أخواتها، وبقدرته على 

  .المتصارعات في الحياة من ناحية فكرية وفنية أيضاً تصويرِ

الأمور العالية  لأنّ ؛الموتاستوت عنده الحياة ب ،لرتب العاليةوا ،ومن يطلب الشرف  

ولم  ،والمتنبي وطن نفسه على الهلاك، وصبر على ذلك ض الإنسان للمهالك والمخاوف،تعرّ

  :يقول ،يبال

 لاوالعُ المجدِ نَأبغي مِما  يبغِ منْوَ
  

 (3)والمقاتـلُ  عندهُ يى المحايتساوَ  

  

  )الطويل(

                                                            

دار العلم : ، بيروت2، طالمتنبي دراسة نفسية وأسلوبية: وشيخ بكري، أمين. عارف الحسن، نهى ) 1(

  .38، ص2003للملايين، 

  .346\1 الديوان، :أبو الطيب المتنبي، ) 2(

  .177\3، المصدر نفسه ) 3(
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حين راحت تجسد المجرد المستحيل،  إلىفي بعض الأحيان  توذات المتنبي تجاوز

زمه، ولو ححازم يدفعها ب هلأنّ ؛يبه النكباتص تعليه وتتعاظم، فمثله لا تعالىآخر ت وتشخصه

والزمان لم يحقق مراده من . وبرز إليه في الحرب لخضب شعر رأسه ،كان الزمان شخصاً

  : يقول ،الشاعر، ولم يغير من حاله

 منــهُ  النكباتُ لـي تـأخذُثْمِأَ

 شخصـاً  يَّإل الزمانُ زَولو برَ

  ـيالـيالـلّ هاتَيَّشِمَ وما بلغتْ

ــ   ــ زعُويج ــاةِ نْمِ ــامِ ملاق  الحم

 ـ بَضّخَلَ  ـ رَعْشَ  ـه حُمفرقِ  اميسَ

 (1)يممـا ها زِدِوفي يَ تْولا سارَ

  

 )الوافر(

ن من المتوقع أن يكون موقف الشاعر كموقف غيره من الناس في مواجهة الموت إ

من  ،لكن الشاعر يفاجئ المتلقي ويدهشه، ويخلق توتراً بين أفق النص وأفقه. ومصائب الزمان

الزمان، وهي  عم الأناالمتجسد في جدل ، ولمصائب الزمان ي المضمر للموتل التحدخلا

وعصية على الليالي متمردة  ،تتخطى حدود الواقع، حيث تبرز متعالية على الزمان قاهرة له

  .(2)عليها

حضورها طقساً من طقوسه  وكان، الأنالقد توضح في النماذج الشعرية السابقة حضور   

صواب في كل  لا ندري هل كان على ،نبي صنع بذلك هالة كبيرة لنفسه ولشعرهوالمت. الشعرية

نه أإلا . لخإ..الشجاعة والمروءة والإبداع يجابية كلإنه يتمتع بكثير من الصفات اأأم هذا أم لا؟ 

حقيقة لا تخفى  ،ة والأخرىنيبين الف مةضخه المتنالكن إقحام الشاعر لأ بالغ في وصف ذلك؟

  . حدأعلى 

                                                            

  .45\4، الديوان :أبو الطيب المتنبي، ) 1(

  .60ص المتوقع واللامتوقع في شعر المتنبي،: إبراهيم، نوال ) 2(
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  :يات الأنا في شعر المتنبيتجل

  :الفخر في المقدرة الشعرية: أولاً

والقيادي في مملكة الشعر بما تمتلكه من  ،بما أن الذات الشاعرة قد وعت دورها الريادي  

ن حضور أدبي على مستوى جماهيري، كان قدرة على الإبداع، وقوة في التأثير، وبما حققته م

  .(1)وعلى رأسهم الشعراء ،الجميعوتتسامى على  تعالىأن ت من المتوقع

لأن  ؛العطاء للمتنبيأن يجزل  ان عليهكعر من الشعراء شا سيف الدولةِ دَشَنْفإذا أَ

شعر المتنبي هو الأصل وغيره يكرر الألفاظ ف. الشعراء جميعهم يرددون شعره ويكررونه عليه

شعره  إلىالنظر جيه تو، ولهذا يطلب عدم الاكتراث بالآخرين، ولتكون صدى لشعرهوالمعاني 

  : يقول ،وحده

 ـ تَدْشِنْي إذا أُنِأجزِ  مـا نَّإِفَ راًعْشِ

  نيفإنَّ غير صوتيصوتٍ  وَدَعْ كلّ

ــبِ   ــاكَشِ ــادحونَ عري أت ــردّ الم  دام

  (2)ىدَالصَّ والآخرُ الصائحُ المحكيُّ أنا

 )الطويل(

تعاظم الذات س كان يذكي في تكري ،إن إدراك المتنبي تفرده وتميزه في الساحة الشعرية

منذ ظهر المتنبي ملأ الدنيا وشغل الناس، واختصم الأدباء والنقاد في على نحو مبالغ فيه، ف

وقطعوا الأزمان المتواصلة في تحديد أغراضه، وتعصب له فريق، وقلل من شأنه فريق،  ،شعره

عن  الكشف" الذي ألف فيه رسالة سماها "عبادبن الصاحب "وكان من الذين قللوا من شعره 

وقد ذكر الرواة أن الصاحب كان  ،من مقداره والحطّ ،هأقامها على التنقص من" وئ المتنبيمسا

هين المكانة حين وفد المتنبي على ابن العميد، وكان يود لو قصده أبو الطيب؛ فلما تجاهله جزع 
                                                            

  .57ص المتوقع واللامتوقع في شعر المتنبي،: إبراهيم، نوال ) 1(

  .291\1الديوان، : أبو الطيب المتنبي، ) 2(
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 ،كاكةوالر ،والتعقيد ،ذكر فيها من شعر المتنبي أمثلة للغموض: وسخط، وألف فيه هذه الرسالة

شيد يرفع من مقداره؛ وي من ناحية أخرى "عثمان بن جني"وكان أبو الفتح . وقبح الألفاظ

  .(1)بذكره

ولا بعده من  ،رزق المتنبي من الشهرة واشتغال الناس بأمره حظاً لم يرزقه أحد قبله         

                 .(2)بيةرض فيها ناطق بالعرأفقد سار شعره كل مسير، ورويت قصائده في كل شعراء العرب، 

أو  ،في شعره، فلم يسعد قبله مجدوداًًكان المتنبي يقول الكثير من الأدباء إن أبا الطيب         

بعده شاعر بما سعد به من اهتمام رجال الأدب بكلامه، واحتفالهم به، وتناول شعره بالشرح 

  :الوكأنه كان ينظر إليهم حين ق، (3)والنقد والتحليل

بـي  دَر الأعمى إلـى أَ ظَأنا الذي نَ

 ـ  ملءَ أنامُ  هادِارِوَجفوني عـن شَ
  

 ـ ـنْكلماتي مَ تْعَمَسْوأَ    ـ هِبِ  ممُصَ

 )4(ختصـمُ اهـا ويَ جرَّ الخلقُ ويسهرُ

  

 )البسيط(

 إلىالبصر نظر  ففاقدلقد قدم لنا أبو الطيب نفسه بصورة تعزز الثقة بالتميز والتعالي، 

  .جميع الناس تطاع سماع شعره الذي يصدح بينع اسأدبه، وفاقد السم

  

                                                            

ي، محمد أبو الفضل، وعلي محمد البجار: تحقيق وشرح الوساطة بين المتنبي وخصومه،: الجرجاني، علي ) 1(

  .المقدمة، ص ح، )د، ت(، دار إحياء الكتب العربية، 3ط

  .193، ص1966دار الكتاب العربي، : ، بيروت3، طمطالعات في الكتب والحياة: العقاد، عباس ) 2(

 1طالمفصل في تاريخ الأدب العربي في العصور القديمة والوسيطة والحديثة، : الإسكندري أحمد، وآخرون ) 3(

  .282، ص1994ء العلوم، دار إحيا: بيروت

   .367\3 الديوان، :أبو الطيب المتنبي، ) 4(
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بصورة متعالية  الأناوقد حرص الشاعر من خلال هذا البناء الفني الموحي على إبراز 

من خلال قطع النسق بعناصر غير متوقعه، تفاجئ المتلقي وتخالف خبرته ومعرفته، وهذا باد 

ل الشاعر بهذا التعبير مشاكسة فقد حاو). أسمعت كلماتي من به صمم(و )نظر الأعمى(في قوله 

إذ كيف للأعمى فاقد  جاوز الحقيقة، وبالتلاعب بالكلام،وذلك بخرق معارفه، وت ،المتلقي وإثارته

  (1)م فاقد السمع أن يسمعه؟صأدب المتنبي؟ وكيف للأ إلىالبصر أن ينظر 

فراح  ،لعل الشاعر قد استشعر تميزه عن غيره من أهل الأدب، وامتلاكه للمجد الأدبي

وهي قدرة أدبه على  ،حقيقة راسخة تستند إلى نموذجية لذاته الشاعرة المتعاليةيرسم صورة 

  .)2(التوصيل المثير للمتلقي، على القدر الذي أمل وتوقع

بعامة، وتهدف إن النزعة الاستعراضية تكاد تكون سمة مميزة للإبداع الأدبي، والفني 

.  دعم الثقة بالذات إلىا الإعجاب يؤدي بدوره خر، وهذالحصول على إعجاب ما من الآ إلى

لا من اطمأنت إنام ملء الجفون ي ولا "م ملء جفوني عن شواردهاأنا" :لذلك نجد الشاعر يقول

   .(3)مستوى الإبداع إلىتأدية مهمته، وهي الارتقاء بالشعر  إلىالمتنبي اطمأنت نفسه و ،نفسه

أليس هو صاحب القصائد المميزة،  ،رأيهب ،بنفسه، فهو على حق بَجِعْي إن أُوالمتنب

  : مرتبته إلىيظ الحساد الذين يتمنون الوصول وسبب غ ومنشئ القوافي،

                                                            

  .55ص المتوقع واللامتوقع في شعر المتنبي،: إبراهيم، نوال ) 1(

  174، ص1997 ،)د، ط( في الإبداع والتلقي عالم الفكر،: القعود، عبد الرحمن ) 2(

دار المنتخب : ، بيروت1، ط)سارتر ومسرحةدراسة في فلسفة ( الأنا والآخر والجماعة :حرب، سعاد ) 3(

  .15ص 1994العربي، 
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 عجيبٍ معجباً فعجبُ نْكُأَ مْلَ نْإِ

 القـوافي  ى وربُّدَالنَّ أنا تربُ
  

 ـ هِنفسِ فوقَ دْجِيَ لم    مزيـدِ  نْمِ

 (1)الحسودِ وغيظُ االعد مامُسِوَ

  

 )الخفيف(

نه استطاع أن أإلا  ن طعنه بعضهم في نسبه؛إن كان من أسرة فقيرة، وإو ن المتنبيإ

ه، فشعره أنافكان تميزه في الساحة الأدبية دافعاً لتعظيم  ،يثبت وجوده على مسرح الحياة الأدبية

ن عايروه كل من هم حوله، ممّبه يستفز به العدو، وهو السلاح الذي بمثابة السلاح الذي يجابه 

  . ار أصلهبفقره، وانحد

وأهل الدهر يروون شعره . لسيف الدولة كالرمح الذي يطعن به الأعداءالمتنبي كان و

  :يقول ،لشدة حسنه، فهو كالقلائد التي يتقلدها الناس

 ـ يّنـا إلاّ سـمهرِ  وما أَ  هُحملتَ

 ـ واةِرُ نْمِ لاّإِ رُالدهْ امَوَ  يدِقلائِ
  

ــ   ــاً نَيَّزَفَ ــمُ وراعَ معروض  دادَّسَ

 (2)امنشدَ هرُالدّ بحَصْأَ راًعْشِ لتُإذا قُ

  

 )الطويل(

نهم دون مستوى إلئلا يقال  ؛في طلب المدح منه الأمراءلقد ذاع شعر المتنبي، وتسابق 

لم ينل هذه المنزلة عفواً، ولم  وهو ،(3)بمدحه، وكتبوا إليه من كل صوب يستقدمونه من قصدهم

 عبقريةما نالها لنبوغ شعري نادر، ويفضل الشعراء بخطوة من الجد، والتفاته من الحظ، وإن

                                                            

   .324-323\1 الديوان،: أبو الطيب المتنبي، ) 1(

  .290\1 ،المصدر نفسه ) 2(

  .199، صمطالعات في الكتب والحياة: العقاد، عباس ) 3(
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هذه المنزلة في عصر كان يموج بالمجيدين  إلىنه وصل أويكفينا أن نعرف عزت على سواه، 

  .(1)وغيرهم ،من الشعراء أمثال السري الرفاء، وأبي فراس الحمداني، وأبي العباس النامي

الفعلية " هأناب"خر على الآ تعالىت هائلة في ذاته، جعله ياناإن إحساس الشاعر بإمك    

نشأ المستفزة بداخلها، ومن هنا  ، وكسر الإرادةالأناي قوة إخفاء تلك أالشاعرة، ولم تستطع 

  .تم التعالي عليه بالتعاظم والتباهي، وبالتالي الاختلاف مع الآخر

فلم يقنع بما كان يتمناه سواه من  ،وقد كان المتنبي مفطوراً على كبر النفس، وبعد الهمة"    

و بحكم أكبر من ذلك، فهو لطالما حلم بولاية أفطموح المتنبي  )2("و بالأدبألشهرة بالشعر ا

  .يرضي غروره

يجمعه، وغيره من شعراء  وقد أراد المتنبي أن يضع لنفسه إطارا من نوع خاص لا    

بتميز المتنبي على أقرانه لما جاروه في هذا، فقد كان ينشد  الأمراءولولا شعور  البلاطات،

   .(3)هالنقيض من غيرشعاره على الأمير سيف الدولة الحمداني، وهو جالس على أ

لكن شعره بالذات يعين على المدح، ويصلح لذكر صفات  ،لم ينفرد بقول الشعروالمتنبي     

  : ، وفيها يقول"حمد الأنطاكيأعلي بن "الممدوح، وقد صرح بهذا في قصيدة مدح فيها 

  )الطويل(  (4)عرُشِ هِن نفسِمِ عري فيكَشِ ولكنّ    هُلَّكُ رَعا الشّذَ حدي قلتُوما أنا وَ

                                                            

، والوسيطة والحديثة المفصل في تاريخ الأدب العربي في العصور القديمة: سكندري أحمد، وآخرونالإ ) 1(

  .282ص

  .285\2، 1961دار الهلال،  ،)د، ط( تاريخ آداب العربية،: زيدان، جورجي ) 2(

  .89، ص1990دار المعرفة، : سكندرية، الإ)د، ط( المديح في بلاط سيف الدولة الحمداني،: عليان، محمد ) 3(

   .158\ 2، الديوان: أبو الطيب المتنبي، ) 4(
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يتميز عن الشعراء الآخرين،  ،إن المتنبي في كبريائه وتعاليه ومنزلته في الشعر واللغة

ولا شك أن هذا الاحتفاء بالمتنبي  ،فقد استطاع بفصاحته، وإبداعه أن ينسي الناس شعر سابقيه

مما يزيد عدد حساده والمتتبعين لشعره، فلما احتفل به  ؛ره، ويكبر من هيبتهخطيعظم من 

نهاية  إلىحتى أصبح شغلهم الشاغل، وجميع ذلك منته  ،اهتم الناس بأمره ،والرؤساء الأمراء

  .(1)هي نباهة الشأن، وسيرورة الكلام ،واحدة

 ،الأنسليس اليوم مجالس الدرس أعمر بشعر أبي الطيب من مجالس " :يقول الثعالبي    

ن والقوالين لحون المغنيلسن الخطباء في المحافل، ولا أاب الرسائل، أجرى به من أقلام كتّ ولا

سيره وحل مشكله وعويصه، والمصنعين، وقد ألفت الكتب في تف أشغل به من كتب المؤلفين

رت الدفاتر على ذكر جيده ورديئة، وتكلم الأفاضل في الوساطة بينه وبين خصومه، وقص

، عنه خوالنض ،والقدح فيه ،وتفرقوا فرقاً في مدحه ،ر كلامه وعونهوالإفصاح عن إبكا

وتفرده عن أهل زمانه بملك  ،فضله، وتقدم قدمه فوروذلك أول دليل على و والتعصب له وعليه،

 ترقاب القوافي، ورق المعاني، فالكامل من عدت سقطاته، والسعيد من حسبت هفواته، وما زال

 .(2)"الأملاك تهجي وتمدح

المتنبي فتح في الأدب ما لم يسمع بمثله في فتوح شعرائنا من أقدمين ومحدثين، إن 

وصار للمتنبي وحده أدب خاص قائم بنفسه في ديوان آداب العرب، وكتب عنه ما يوازي كل ما 

  .(3)همكتب عن شعرائهم في عصر كامل من عصور

                                                            

  .201، صمطالعات في الكتب والحياة: باسالعقاد، ع ) 1(

  .127، صأبو منصور يتيمة الدهر في محاسن أهل العصرالثعالبي،  ) 2(

  .195، ص مطالعات في الكتب والحياة: العقاد، عباس ) 3(
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طلب من سيف الدولة ها هو يكفاءة ومقدرة من غيره، ف والمتنبي كان يرى في نفسه أكثر

  :وشعر غيره ممن لم يبلغوا درجته، يقول ،أن يميز بين شعره

 )البسيط(  (1)الأنوارُ والظُّلَمُ إذا استوتْ عندهُ    وما انتفاعُ أخي الدنيا بناظرهِ

  

    :الفخر بالنفس العظيمة: ثانياً

في  ،وال هذه الذات وتحولاتهاحلقد قدم شعر المتنبي صورة ذاته، ورصد مختلف أ  

صفات  ، وإسباللذاته التسامي والتعالي من خلال تضخيم المتنبي إلى الأناتكرس نزوع  ةصور

  .مة عليهاالعظ

 لأنه ؛وفارق الذين حاولوا التعاظم عليه بغير استحقاق ،والمتنبي خرج من بلده وتغرب  

  : فسهيريد ن يقوله، قحد غير االله الذي خلألا يستعظم أحدا سوى نفسه، ولا يقبل بحكم 

  )الطويل(  (2)مـاكْحُ هِإلا لخالقِ لاًولا قابِ    هِغير نفسِ لا مستعظما بَتغرَّ

وطن في ذلك العهد هو لون صريح  إلىبلد، ومن وطن  إلىن الانتقال من بلد أ ولا شكّ       

في صدره وقد عاش المتنبي عمره، وهو يحمل  .بالنفس دمن ألوان المغامرة والطموح والاعتدا

المجد والتعالي  إلىوثاباً، وجنوناً لقاً باً قلوروحاً مغامرة، وق باب، ونفساً طموحةعزم الش

                                                            

   .367-366\ 3، الديوان: أبو الطيب المتنبي، ) 1(

  .107\4، المصدر نفسه ) 2(
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لالها في حياة ظ التي تتلاقى ،الألوانذلك من هذه  إلىوالعظمة وإيمان الواثق من نفسه، وما 

  .(1)وذروة العلاء ،قمة المجد إلىة عالذين يرتفعون بنفوسهم من الض ،العصاميين

ن كان في زي شاعر له قلب إنفسه رفعة الملوك والكبرياء، فهو ووقد كان يرى في 

  :يقول ،وشجاعتهم ،ورأيهم ،وعزمهم ،الملوك

 كـا  نْإو الملوكِ فؤادي منَو
    

 ـرَيُساني لِ نَ    (2)راءِعَى من الشُ
  

 )الخفيف(

ن الضاد لم ينطق بالرغم من أنهم أفصح العرب، لأ ،وقد شرف المتنبي بنفسه لا بقومه

لاذ  ،وخاف على نفسهأو طرد أحدهم  ،ى العرب، فهم فخر لكل البشر، وإذا جنى جانبها سو

  : يقول ،بهم ليأمن على نفسه، وكذلك المطرود من بلدة استغاث بهم

 وا بيفُرُشَ لْبَ تُفْرُلا بقومي شَ

 ـ قَطَنَ نْمَ لّكُ رُخْفَ وبهمْ  االضّ
  

ــي فَفْنَوبِ   ــس ــدوديبِ لا تُرْخَ  ج

 (3)الطريـدِ  وغوثُالجاني  ذُوْوعَ دَ
  

 )الخفيف(

 ،قوالتعاظم بما أوتي من مجد وفضل وتفوّ ،سب، وتفاخره بالشرفث الشاعر بالنّإن تشبّ  

والملوك والعلماء والشعراء، وقد عبر عن ذلك  الأمراءثار حقد الناس عليه من بني قومه، ومن أ

  .(4)في شعره، وفي مختلف قصائده

                                                            

  .137-136، ص 1959دار المعارف، : مصر، )د، ط(، لة وعصر الحمدانيينسيف الدو: الكيالي، سامي ) 1(

  .36\1، الديوان :أبو الطيب المتنبي، ) 2(

  .323 \1 ،المصدر نفسه ) 3(

  .75، ص 1980دار المعارف، : ، القاهرة5، طنوابغ الفكر العربي: المحاسني، زكي ) 4(
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الأسرة الحنون؟ أم لك؟ أهو نقص النسب؟ أم نقص إلى ذونحن لا نعلم ما الذي دعاه 

 صنه مجموع تلك النقائأنقص المجتمع الحامي؟ أم نقص من نوع آخر؛ فأراد التعويض عنه، أم 

  .(1)كلها

ربما  ،نه يفخر على كل من وجد على هذه الأرضأمع  ،الغريب أن المتنبي فخر بقومهو  

وقد . وإعلاء مجدهم ومكانتهم ،رفع اسمهمطعن بنسبه، فأراد بذلك الرد على هؤلاء ب لأنه

  . ن يجعل من أجداده نماذج للمروءة العربيةأاستطاع المتنبي 

في  ن أجابهم يوماًأ إلى ،والمتنبي كان يصد المعرضين دوماً، ويتعامى عن تلميحاتهم

  :قوله

 الـ أبا بعضُهُ يفوقُابنُ مَن  أنا

ــنَّوإَ ــا يَ ــ رُكُذْم ــلَ ودَدُالجُ  مْهُ

 ـلع فخراً  هْلَمشـتمِ  أروحُبٍ ضْ
   

 باحثِ والنجلُ بعضُ مَن نجَلَهْ  

 ـ هُنفـرو  نْمَ  وا حِيَلَـهْ ذوأنف

ــ ــ روحُأَ مهريٍّوسَ  )2(همعتقلَ
  

 )المنسرح(

ى فوق من يتقصّ ليه ليتوثقوا، وإنما جعل نسبهإأو جداً يرجع الطاعنون  فهو لم يعين أباً

الفخر  إلىنه بحد ذاته مفخرة، والذي يحتاج أذلك  ؛الفخر بجدوده إلىنسبه، والمتنبي ليس بحاجة 

بائه، وقد كرر هذا المعنى آفضيلة  إلىبجدوده هو من لا فخر له ولا فضيلة في نفسه، فيحتاج 

  .ن فضله كان مشهوراً، ولم يكن له شرف من قومهلأ ،وفخر بنفسه لا بقومه

ونشأته في  ،تهولهذه النزعة الجامحة ما يسوغها من تواضع نسبة، ووفاة أمه في طفول

أرادها قوية لم تكفكف ته كما حجر جدته، ومرباه في البادية، واستيعابه ثقافة عصره، فبقيت عزّ
                                                            

  .38ص  دراسة نفسية وأسلوبية، المتنبي: وشيخ بكري،أمين. عارف الحسن، نهى ) 1(

 .267-266\ 3 الديوان،: أبو الطيب المتنبي، )2(
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 ةتكبرمولم تكسر شوكتها الأسفار، بل لم تهذبها السجون، فظلت  الغربة،من غلوائها 

وصوره  ،هوأفكار ،ومعانيه ،وأساليبه ،على أدبه، فوجه ألفاظه ومتغطرسة، والمتنبي ترك طابعه

  . )1(العنف ربه إليه، فصار أدب القوة، ونتاجوتجا ،وعواطفه

باء لإحين يمزج الزهو بالنفس مع الشيم العربية المفعمة با الأناوينغمس الشاعر ب  

  :له عند خروجه من مصرقو فيوالرجولة، ويظهر ذلك 

 ـوَ مصرُ لتعلمَ  بـالعراقِِ  نْمَ

 ـ وفيـتُ  ينّوأَ  أبيـتُ  يوأنّ
  

ــن بالعواصــم   ــأَ وم ــالفَ ينّ  ىتَ

 ـعَ تُوْتَي عَنّوأَ  ـلَ  ـعَ نْى مَ  (2)اتَ
  

 )المتقارب(

  ."كافور"وبأبيت " سيف الدولة"يت فويعني بو

  :ما على الأرض، وأفضل ما في السماء حين قال فوق  وقد جعل نفسه

 )الكامل(     (3)الجوزاءُ نينَّفإِ نطقتُ وإذا    تْمَزوحِ ما إذاالوادي  ا صخرةُنَأَ

كان يشعر شعور العظماء، ويقيس الأمور بمقاييسهم، ويلزم نفسه الجد الذي والمتنبي 

  . (4)مع التي تساورهماوتساوره المطفي حركاتهم وسكناتهم، يلتزمونه 

  

  

                                                            

  .32، صمقدمة القصيدة عند أبي تمام والمتنبي: شلبي، سعد إسماعيل )1(

 .الرمح: السمهري. السيف: العضب. النسل: النجل. 42-41\1، الديوان: المتنبي، أبو الطييب ) 2(

 .15\1 ،المصدر نفسه ) 3(

 .185، ص مطالعات في الكتب والحياة: العقاد، عباس ) 4(
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  :حتى تسامت على مطالب الآخرين، فنجده يقول وقد تعاظمت مطالبه

 في كل بلدةٍ ؟لي ما أنتَ يقولونَ
  ج  

 )الطويل(   (1)ىمَّسَيُ نْأَ لَّجَ تغيَبْأَ ما ؟وما تبتغي  

 ؛على الآخرين تعالىهو ما جعله يتسامى وي ،إن وعي الشاعر بعلو همته، وسمو مطالبه

من  - تعالىاالله -الذات بما منحها  لعله أدرك أن الحياة بلا حلم لا تستحق أن تعاش، وأنّ

وت، ومن هنا كان مال إلىن استصغار الذات ربما يؤدي أت قادرة على التحدي والحلم، واناإمك

  . (2)عن الآخر في الهمة والحلم، وفي الرؤية ومنهج الحياة الأنااختلاف 

، ومدى تقاصر نفسي عميق بعد غاياته وجموع طموحهلقد وعي الشاعر في استبطان 

ى فيها وتجلّ ،في فضائه الشعري بشكل بارز الأنالذلك أيضا تواترت وعجزهم، ف الآخرين

من خلال رؤية الذات بصورة تعزز الثقة  الأنالتعالي على الآخر، وبرزت بالنفس، وا دالاعتدا

  . (3)بالتميز والتعالي

 إلىوعندما يشعر الإنسان بأن الناس يكنون له الغيظ والحسد، ويشعر بمراقبتهم له يلجأ 

 أو ،وال الجارحةقوالأ ،امعلى غيره بالنقد الهدّ ه مستهدفاً تحطيم ذات غيره، فينقضتعظيم ذات

  : يقول ،ويجعلهم كالتراب ،لذا فلا عجب أن يستصغر المتنبي أهل زمانه ؛ (4)ةالمنتقص

 صــغارٌ سٌنــا هُناسُــ ودهــرٌ

  

ــ نْوإِ   ــلَ تْكانَ ــثٌ هُ ــم جث  خامُضِ

  

 )الوافر(

                                                            

 .107\4، الديوان:المتنبي، أبو الطيب ) 1(

 .54، ص المتوقع واللامتوقع في شعر المتنبي: إبراهيم، نوال ) 2(

 .54، صالمصدر نفسه ) 3(

 .100، ص التحليل النفسي للشخصية: عباس، فيصل ) 4(
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 ـ بـالعيشِ  مِـنهُمُ  انَا أَومَ  ميهِفِ
  

 (1)الرغــامُ هبِالــذَّ عــدنُمَ نْلكِــوَ
  

 إلىتى المغالاة، فالفخر بحد ذاته فخر بالمتنبي وظلت نزعة الفخر الذاتي تعلو وتتزايد ح

وضع المتنبي في  تعالىواالله . في رجله نعلاأن صار فوقه وتحته، وصار رداء على منكبه، و

يمدحهم بما  لأنه ؛حد، وهو جوهرة يفرح بها كرام الناسأعال، ولم يقدم عليه منزلة سامية وقدر 

  :يقول ،يقول فيهم ما يذلهم بين الناس نهلأ ؛فيهم من فضائل، وهو غصة في حلوق اللئام

 ـ غدوتُ ذْإ الفخرَ وليفخرِ  هِبِ

 ـ ن الإلهُأنا الذي بيّ  ـلَ  ه الـ

 بهـا  يفـرح الكـرامُ   جوهرةٌ
  

ــ   ـــرَمرتَ ــعِومنتَ هُـديا خي  ـهلَ

ــدارَأَ ــرءُ ق ــاحيثُ والم ــهعَجَ م  ل

ــو ــيغُ ةٌغصَّ ــفلهلا تس  (2)ها الس
  

 )المنسرح(

فتجلى له  ،ووعي بعد همته ومضاء عزيمتهوله، عي الشاعر جمود العالم من حلقد و

بتحطيم الخوف  ،التباين مع الآخر في اهتماماته وفي همته، فتسامى بذاته وتعاظم بها على الآخ

الذي بداخلها، وباحتقار واستصغار أي قوة يمكن أن تقف في سبيلها حاجزاً، أو مانعاً يمنعها من 

 ،انت نفس الشاعر الأبية ترفض الإقرار بالواقعالانطلاق والمضي فيما تعزم عليه، ولما ك

أن الذي  ويبدو ،والتسليم بالمفروض تحددت رؤاها في السعي للكمال المنشود في الحياة الكريمة

المعيش من خمول الناس، وجمود  واقعههو ما رآه في  ،التعالي على الآخرين إلىحفز المتنبي 

، ةعلى الحياة الراكد تعالىعالية، وطموح أن ي الحياة من حوله، فأراد لما يتمتع به من همة

حياة أكثر إنتاجا وفاعلية،  إلىوعلى الخمول الذي يراه متجسداً في كل واقعة، وأراد الارتقاء 

                                                            

  70\4، الديوان: أبو الطيب المتنبي، ) 1(

 .268\3المصدر نفسه،  ) 2(
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يجابية الحياة إفعاش اللامتوقع فكراً وحلم به عملاً وفعلاً، ومن هنا جاءت بعض أبياته لتمثل 

  . (1)ال فيهباستثارة عناصر الخير والكم ،والإنسان

مسلحاً نفسه بالقوة،  ،فهو يرى أن العاقل من أقبل على الدنيا كما هي مهملاً ملاهي اللذة

  :يقول ،أشكاله صديق بل عوّل على نفسه، وطلب المجد في أسمى إلىفلم يرتح  

 إذا غامَرْتَ في شَرَفٍ مَـرُومِ 
  

 (2)فَلا تَقنَعْ بما دونَ النّجـومِ   
    

 )الوافر(

لأن  ؛والموت الدم ىشيئا حتّ بغير متهيّ التضحيات، سبيل المجد أجلَّمضحياً في 

  . (3)النكوص والجبن ذلة واستكانة وحرمان في حياة تمضي ولا تعود

، وفي عتابه شدة، ا أبو الطيب، فكان في طبعه غلظةأمّ: "يقول ابن رشيق في العمدة

   (4)"وكان كثير التحامل، ظاهر الكبر والأنفة

و طبع المتنبي الذي لا يخفى على أحد، فالحساد معذورون في حسدهم له وحقاً هذا ه

يتقدم  ؛لأنهوبذلك يعاقبهم  ،يفوقهم في الفضل لأنه عقوبة عليهم، فزيادته تظهر نقصهم؛ لأنه

  :عليهم، وهو مصدر غيظ لهم، يقول

ــ ــتُ نْإِو يإنّ ــ لم ــفَ ديَّحاسِ  امَ

ــفَ ــ لا وكي ــرؤٌ دُيحسَ ــعَ ام  مٌلَ

  

 مُهُــلَ ةٌعقوبَــ ينّــأَ رُكِــنْأُ  

ــ ــ هُلَ ــى كُ ــ لّعل ــ ةٍهامَ  مُدَقَ

  

 )المنسرح(

                                                            

 .52، صالمتوقع واللامتوقع في شعر المتنبي: إبراهيم، نوال ) 1(

 .119\4 الديوان،: أبو الطيب المتنبي، ) 2(

 .631ص ،)د، ت( المطبعة البوليسية،: ، بيروت5، ط تاريخ الأدب العربيفاخوري، حنا،  ) 3(

 60-59\1، 1981دار الجيل، : ، بيروت3ط عر وآدابه ونقده،العمدة في محاسن الش: ابن رشيق، أبو علي ) 4(
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ــ ــأُ هُيهابُ ــالِ أبس ــ الرج  ـهِبِ

ــنَّأَ مُّي الــذَّانِفَــكَ  ي رجــلٌنِ
  

 مُهَالــبُ هِســيفِ دَّحَــ يقِــتّتَوَ

ــرَ ــالٍ مُأك ــكْلَمَ م ــرمُ هُتُ  (1)الك
  

ع نه وضأوكيف لا يحسد المتنبي وهو كالعلم في كل فضل، وفاق الناس جميعاً، حتى 

قدمه فوق الرؤوس من شدة علوه، وكيف لا يحسد إنسان ملك من الهيبة ما يخيف أعز 

  .على حد قوله الأصدقاء، وملك من الشجاعة ما يهيب الأبطال

لا بالسبك، فتزيد قيمته عما كانت عليه، إوالمتنبي كالذهب الذي لا يخبر الناس جوهره   

  :يقول

 )البسيط(   (2) رادينا ينارِللدّ في السبكِ يدُزِيَ   هُرُبَخْمَ المعروفُ بُهَنا الذَّي أَإنّ

نه غريب في أإلا  ،والمتنبي بالرغم من كونه رجلاً عظيماً، ويتحلى بكل الصفات الحسنة

  :وطنه وبين أهله، يقول

 (3)نـا ايثما كحَ ريبٌغَ النفيسَ إنَّ    في وطنيوَ ليهْأَفي  كنتُ ذاكَوهَ
 

 )البسيط(

  : يقول ،بصارالتي كانت مضرب مثل في قوة الإصره زرقاء ب ةوالمتنبي فاق في قو

 ـلأنّ وِّـج زرقاءِ نْمِ وأبصرَ  ينِ
  

 ـلَهما عِاءَناي شَيْعَ رتْظَإذا نَ    (4)يمِ
  

 )الطويل(  

                                                            

 .60- 59\4، الديوان :المتنبي، أبو الطيب )1(

 .140\2المصدر نفسه،  ) 2(

 .223\4، المصدر نفسه ) 3(

 .اسم امرأة من أهل جو حادة البصر: زرقاء. 51\4المصدر نفسه،  ) 4(
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 ؟ربح تجارة ماذا بقي بعدأومنزل المتنبي أطيب وأفسح من منازل البشر كلها، وتجارته 

  :يقول

 لامنزِ أطيبُ الناسِ جميعِ نْأنا مِ
     

 (1)امتجـرَ  وأربـحُ  لةًراحِ وأسرُّ  
  

 )الكامل(     

أن تنحرف الذات في تعاليها عن ذوات الآخرين هذا الانحراف  المتوقع نه من غيرإ

في حين أن البشر تربطهم علاقة جدلية تقوم على أساس المساواة، مما زاد من إصرار  ،الحاد

بدءاً من أبي فراس ). حب الذات(بعض الباحثين على أن المتنبي مصاب بمرض يسمى 

إن  :يوسف اليوسف وعلي كامل جميعهم قال إلىالرحمن شكري وصولاً  الحمداني مروراً بعبد

  . (2)حد الجنون إلىالمتنبي المتضخمة وصلت به  )أنا(

لم يرض بعطاء الزمان لشرف همته وعلوها، ومع ذلك تواضع وقبل  عي أنهيدّ والمتنبي

  :يقول ،د بن العميدبعطاء أبي الفضل محم

 )الكامل(       (3)راخيَّتَأَ نْأَ لي فأردتُ وأرادَ    هُعطاءَ ا قبلتُمَفَ ى الزمانُأعطَ

ظم احتى الدنيا، فقد تع لأحد لا ينقاد المتنبيومقدم على عطاء الزمان،  لعميدفعطاء ابن ا

دنيا حتى لو ذهبت ه على النفسالضيم، ولا تأسف  هو لا يقبلو ،عليها بالرغم من كرهها ذلك

  :يقول ،أبداً والمتنبي ينال العز في كل ساعة، ونفسه لا تقبل الذلّعنها، 

 )الطويل( ماهـا قُـدْ  زيدي فـي كرائ : سُفْنَ ويا   ذهبيانيا إذا شئتِ فنا يا دُا أَذَكَ

                                                            

 .172\2، الديوان :المتنبي، أبو الطيب ) 1(

 .12، ص)دراسة في فلسفة سارتر ومسرحة( الأنا والآخر والجماعة: حرب، سعادظر ان ) 2(

 .163\2، الديوان :أبو الطيب المتنبي، ) 3(
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نيزُّعِلا تَ بي ساعةٌ تْرَبَلا عَفَ
    

  (1)اـملالظ تقبلُ مهجةٌ بتنيولا صح

  :لشجاعةالفخر با: ثالثاً

يا معاذ هل : فقد خاطب معاذ اللاذقي قائلاً له ،في الحروبينس بسالته  والمتنبي لم

  :يقول فأنا دوماً مع الأبطال،يخفى عليك مقامي في الحرب؟ 

 ـ"  معـاذُ "  الإلـهِ  بدِعَأبا  يإنّ
    

 (2)قـامي مَ في الهيجا عنكَ ىٌّفِخَ  
  

  )الوافر(

ن تقطع أم المتنبي، والسيوف تقطعت قبل إراقة د إلىفالرماح تقصفت قبل الوصول   

  :يقول ،لحمه

 دمـي ها فُيقصِ اتِدينيّالرّ والُطِ
  

 (3)حمـي ها لَعُيقطّ اتِيجيّرَالسُّ وبيضُ  
  

 )الطويل(

ويكسب المال  ،والمتنبي يحوز المجد كله بالسيف ،الشرف وسعة الرزق يطلبان بالسيف

  :الحرب يقول من

هُبُلُطأفي وتْكِ نْعَ المجدَ حُأطرَأَ
    

 ـنتَأدي ومْفي غِ الغيثَ تركُأو     (4)عُجِ
  

 )البسيط(

  :يقول ،ن كان من البشرإو ،دمي الصورة، فقلبه قلب أسدآن كان إوهو في شجاعة الأسد، و

 ـ ينّمِ تَدْبي ما أرَ مِفارْ  ينّإف
    

ــدُ   ــبِ أس ــيُّآ القل ــرِّ دم  (5)اءِوَال
  

 )الخفيف(

                                                            

 .109\4، الديوان :أبو الطيب المتنبي، ) 1(

   .44\4 ،المصدر نفسه )2(

 .50\4، المصدر نفسه ) 3(

 .222\2المصدر نفسه،  ) 4(

 .36\1، المصدر نفسه ) 5(
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يه على جميع الناس، وقد فهم الناس منه ذلك إن في اعتداد الشاعر بنفسه ما يظهر تعال

لكن لربما لم يفعل ذلك تكبراً، بل بدافع بدويته حيث كان صريحاً أكثر مما  ،نظراً لخشونته معهم

  . (1)ينبغي، وصادقاً مع نفسه ومع الآخرين، وجاداً لا يعرف الرياء ولا المجاملة

 ،تادت نفسه على ذوق المراراتن اتهم بذلك، فقد اعإوالمتنبي لم يكن يخشى الردى، و

  :يقول ،ومن اعتاد ذوق العلاقم حلا له طعمها

 ـ مني الكاشـحونَ تهِفلا يَ  يإننّفَ
  

 ـ تْدى حتى حلَالرَّ رعيتُ    (2)هْلي علاقمُ
  

 )لطويل( 

ر، وطول بقائه وسلامته ليس صبوهو يقاتل الدهر وأحداثه وحيداً لا ناصر له سوى ال  

أمات الموت أم خاف الخوف حتى : و قدرت الآفاق على النطق لقالتعبثاً، وإنما لأمر عظيم، ول

 ،وإقدامه على المخاوف والمهالك ،أي المتنبي لكثرة ما ترى من صبره ؟لا يخاف هذا ولا يموت

  :يقول

 الـدّهْر  فَوارِسِهامِنْ  أُطاعِنُ خَيْلاً

 وأشْجَعُ مني كلَّ يـوْمٍ سَـلامَتي  

 هـا حتـى تركتُ  تِالآفاب تُسْرّمَتَ

 لــي  كأنَّ الآتيِّ إقدامَ دمـتُأقْو
  

 وَحيداً وما قَوْلي كـذا ومَعـي الصّـبرُ     

 ـ    ــوما ثَبَتَـتْ إلاّ وفـي نَفْسِ  رُـها أمْ

 ـ مْأَ المـوتُ  أماتَ :تقولُ  !عرُالـذُّ  رَذعِ

 )3(تـرُ ها وِعندَ لي كانَ وْتي أَهجَمُ ىوَسِ
  

 )الطويل(

  

                                                            

 .48، ص1996دار القلم للنشر والتوزيع، : ، دبي1ط من حكم وأمثال المتنبي،: الحسن، عارف الشيخ ) 1(

 .332\3، الديوان :أبو الطيب المتنبي، ) 2(

 .148\2، المصدر نفسه ) 3(



www.manaraa.com

 
 

35

ن له نفساً أخرى إن هلكت أحتى كفهو يقدم على المهالك إقدام السيل الذي لا يرد، 

  .عادت الأخرى ،واحدة

وتتحمل قطع  ،وقد أسبغ المتنبي على أشيائه بعض صفاته، فهذه ناقته تحمل همة عالية

  :يقول ،المسافات البعيدة

 ـهِ أرأيتَ  فـي ناقـةٍ   تينـاقَ  ةَمَّ
    

 ـجْا مُفَّحا وخُرُسُ ت يداًلَقَنَ    (1)ارَمَ
  

 )الكامل( 

على المجتمع بعداً أكثر تألقاً وشخصانية، فالمتنبي يعزز نفسه،  ويأخذ تمرد  الشاعر

ويعرضها عالماً فسيحاً من اليقين والثقة والتعالي في وجه الآخرين، وهو في شعره كله يحتضن 

 ،في عظمة النفس الإنسانيةشعره كتاباً  فيأتي ،ويناجيها ويخاطبها في نبرة من التقديس ،ذاته

اية والمحدودية، حيث الطموح الذي لا يعرف غاية ينتهي عندها، والعالم لانهيسيره الجدل بين ال

  . (2)الهرم الذي لا يقدر أن يتحرك ويساير هذا الطموح

والمتنبي كثير السفر وخبير في الأرض، وهو من أشد الناس معرفة بها لكثرة أسفاره، 

وعزم  ،المثل في الشجاعةهم بضرب  نسكندر الذيا من شدة علمه بها، فكان كبني الإفكأنه بسطه

  :يقول ،الأمور

 هامن خبرتي بِ الأرضَ كأني دحوتُ
  

 (3)مـي من عزْ سكندرُنى الإبَ نيكأ  
  

 )الطويل(  

كل هذه  وأكسبه ،، ولكن ما الذي صقل جسدهة الجسدية كذلكوالمتنبي يتمتع بالقو

  الفصاحة وقوة الباس؟

                                                            

 .الشديد الصلب: الخف المجمر. 168\2، الديوان :أبو الطيب المتنبي، ) 1(

 .55، صر العربيمقدمة للشع: حمد سعيدأأدونيس،  ) 2(

 البسط:الدحو . 52\4، الديوان :أبو الطيب المتنبي، ) 3(



www.manaraa.com

 
 

36

حضرها، ومن  إلىان ينقله من باديتها بلاد الشام، وك إلىإن المتنبي كان يسافر مع أبيه 

وبرها، ويسلمه في المكاتب، ويردده في القبائل حتى نما جسمه وعقله، ونضج لسانه،  إلىمدرها 

وأصبح فتى يملأ العين والأذن، ويكثر من ملازمة الوراقين، وأهل العلم والأدب، وقد تعلم 

  . (1)رع وشعر وبرعأصول القرمطية في البادية، وحين توفي والده كان قد ترع

  : يقول ،فها هو يتغنى بقوته الجسدية وشجاعته واصفاً سيره في البوادي

 لـي رحْ وِالبـدْ  وتِـبيفي  ناًواأ

 ـ ضُ للرماحِأُعرّ  نحـري  مِّالصُّ

 ـ الليلِ ري في ظلامِوأسْ  ديوحْ
  

ــةًوآوِ   ــى قَ ن ــعل ــرِ دِتَ  البعي

 ـ بُصِوأنْ  يـرِ جِوجهـي للهَ  رَّحَ

 ـي مِكأنّ  (2)نيـرِ فـي قمـرٍ مُ   هُنْ
  

 )الوافر(

وهو كفيل  ،وهو لا يخاف الموت أبدا، وقادر على هزم الأعداء لشدة عزمه، وقوة جسده

  : يقول ،سفك دم الناس جميعاًب

ــ ــاقرةِ رُأفكّ ــي مع ــاالمَ ف  ناي

 مـي زْعَ نـا الخطـيِّ  للقَ اًزعيم
  

 ـ دِوْقَوَ    ـ فةَمشـرَ  لِالخيْ  اديوَالهَ

 ـ رِالحواضِ مِدَ بسفكِ  (3)واديوالبَ
  

 )وافرال(

والمتنبي نجم لأصحابه إذا خفيت عليهم الطريق في الليل، وكل البلاد عنده سواء، فإذا 

يقطع المسافات  لأنه ؛الإبل علىوهو بغنى عن السير  افر عن وطن لا يشوقه الإياب إليه،س

ن كان إولديه من القوة الجسدية ما يساعده على تحمل العطش، و. الطويلة على قدمه كالعقاب

  :يقول، لشمس قاتلاًحر ا

                                                            

 128ص يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر،: الثعالبي، أبو منصور ) 1(

 .142\2، الديوان: أبو الطيب المتنبي، ) 2(

 .355 \1المصدر نفسه،  ) 3(
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 ـ  مٌجْي لنَوإنّ  تيبَحْتهتدي بـي صُ

 لا يسـتفزني  عن الأوطـانِ  غَنِيٌّ

 حاجةً دي إلى الماءِبْلا أُى فَدَوأصْ
  

 ـ إذا حالَ    ـ جـومِ النُّ ن دونِمِ  حابسَ

ــابُ ــه، إي ــدٍ ســافرتُ عن ــى بل  إل

 (1)لعـابُ  الـيعملاتِ  فـوقَ  مسِوللشَّ
  

 )الطويل(

  :يقول ،ادللمتنبي الجو وكبر عدأوالراحة 

 ـ  أنـي جــــوادٌ   هِوما في طبِّ
    

 ـأَ    (2)ـمامِالجَــ ه طـولُ مِبجسْــ رَّضَ
  

 )الوافر( 

يب لا يعلم بأن القعود عن السفر يضر الجسد، ولكن أي جسد؟ جسد الجواد الذي بفالط

فراحة المتنبي تكمن في تحركه،  ،آخر إلىنقل من مكان تاعتاد على الحروب والفروسية، وال

لا راحة فيها ولا أمان ولا رحمة ولا  ،فهم أن الحياة حرب مستمرة لأنهه، وهذا وليس في قعود

حرب قائمة دائمة في السر . لا كلمة فيها لغير القوة أو الحيلة التي هي نوع من القوة. عدل

الدنيا لمن "والعلن بين الأصحاب والأعداء، وفي صفوف الأقوياء والضعفاء، وفي رأي المتنبي 

  . (3)"غلب

التي توحي للمتلقي  الأناتلك  ،المتنبي ناما لفت انتباهنا هو الحضور الطاغي لأ نّإ  

نه يتمتع بالبطولة النادرة والشجاعة والإقدام، ويجمع الكثير من أمع  ،بغطرسته وعنجهيته

مؤهلات الرجولة والفروسية، فقد كان يحضر مواقع الحرب مع سيف الدولة، ويواجه الموت 

ى ببطولاته وببسالته بصورة ننه بالغ في مدح ذاته، وتغأرابط الجأش، إلا وهو ثابت القلب و

  :لافته، وهو دائم الاعتزاز بالنفس، والتفاخر بما أوتي من مجد وفضل وتفوق أليس هو القائل

                                                            

 .191\1، الديوان :أبو الطيب المتنبي، ) 1(

 .ضد التعب:الجمام . 148\4 المصدر نفسه، ) 2(

 .219-218، صمطالعات في الكتب والحياة: العقاد، عباس ) 3(
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 نـي عرفُتَ والبيـداءُ  والليلُ فالخيلُ
  

 (1)والقلمُ والقرطاسُ والطعنُ والضربُ  
  

 )البسيط(

  . لهاأهمن  لأنه ؛تنكره، وتعرفه أشد المعرفة فكل هذه الأشياء لا

  :الفخر بالكرم: رابعاً

ن كرمه ليس له حدود، ولأن التحلي بهذه الصفة منع الذم لأ ؛لم ينس المتنبي باب الكرم

  :يقول ،عنه

 ـلٌنــي رجُــأنَّ مَّالــذَّ كفــانيَ
  

ــكْلَمَ مــالٍ مُأكــرَ   ــ هُتُ  (2)مُرَالكَ
  

 )المنسرح(

ها واجتهدت في نفضت عنها أكفافد طول رقاد، وضيق مرقد، وهذا حديث نفس بعثت بع

  . (3)والمذمة ،والأذى ،أن تغسل ما علق بها من القذى

  :يقول ،وكم من جبل شهد له بالجود والكرم

 الـأنني  تشهدُ جبتُ جبالٍ منْ مْكَوَ
  

 (4)ني الـبحرُنّأ اهدٍش بحرٍو جبالُ  
  

 )الطويل(

الناس معرفة بصفاته، فهو كريم وشريف، وهاتان الصفتان  أكثر" قضاعة"وقوم المتنبي      

  :سيكون من اليمن كما يقول ،حتماً ،نه يمني من قبائل اليمن، فكل كريمأتدلان على 

 ـ تـى أنـي الفَ  ة تعلـمُ قضاعَ  ذالّ

  

ــادّي    ــروفِ رَتْخَ ــانِالزّ لص  م

  

 )بالمتقار(

                                                            

 .369\3، الديوان :المتنبي، أبو الطيب ) 1(

 .60\4، المصدر نفسه ) 2(

 .105، ص1993مطبعة الحسين الإسلامية، : ، القاهرة1، طالمتنبي في مصر: لاشين، كمال ) 3(

 .151\2، ديوانال: أبو الطيب المتنبي، ) 4(
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ــمَوَ  فٍنـــدِخِنــي ل بَدُجــدي يَ
  

ــى أنَّ ــلَّ عل ــريمٍ ك ــاني ك  (1)يم
  

المتنبي كان مشغولاً بالتعبير عن شعوره بالعظمة، ذلك الشعور الذي استحوذ على 

  . )2(المجد، وفخر بالهمة التي تدفعه لذلك لمشاعرفكل قصائده تفخيم . مجامع قلبه

ولم نجد في نفوس  ،أشعاره حتى أخريات أيامه في وظلت نزعة الفخر الذاتي تتداول  

من سوء طالع  ،ي من صفات، تلك النفس التي صقلتها عوامل عدةالشعراء ما جمعته نفس المتنب

عند الولادة، وتشاؤم وتشرد في البادية منذ الطفولة، ومخالطة المتصعلكين، وغير ذلك من 

ومدينة  ،فقد عاش في بيت فقير كئيب به؛ تفردالأمور التي ساهمت في تكوين هذا المزاج الذي 

ر، فتتركها تسبح في برك الدماء، وفي مجتمع يحسد تصحبها الغزوات من حين لآخ ،مضطربة

كل هذه الأمور مجتمعه تركت ، (3)الآخر على رغيف العيش، ويعاير الإنسان بما ليس له به يد

  .بصماتها على هذه النفس الأبية الطموح

  

  

  

  

  

                                                            

 .188\4، الديوان :أبو الطيب المتنبي، ) 1(

 .191، ص مطالعات في الكتب والحياة: العقاد، عباس ) 2(

، 1995شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، : ، بيروت1، طسنوات ضائعة من حياة المتنبي: خفاجي، هادي ) 3(

 .264-263ص 



www.manaraa.com

 
 

40

  المبحث الثاني

  الآخر الشاعر

وكان  ،تذاب العلماء، والأدباءالذين تقاسموا الدولة العباسية تنافسوا على اج الأمراء إنّ  

وخير دليل  ،كبر عدد من العلماء، والأدباءأنه سيصبح أعلى مكانه إذا ضم بلاطه أيتوهم أحدهم 

فضلاً  ،ص للشعراء عشرين ألف دينار سنوياًحد وزراء المقتدر باالله العباسي خصّأعلى هذا أن 

راء، يفسر لنا السبب الذي احد للشعإن مثل هذا المبلغ الذي يخصصه وزير و. عن الهبات العينية

صاحب بن عباد، وابن العميد، وحاكم دمشق، وسيد مصر، وأمير حلب، وحاكم اللاذقية جعل ال

  . (1)يتنافسون في استقدام المتنبي

إن تنافس الشعراء على دخول بلاطات الحكام كان من أجل الحصول على المراكز   

التي يحلمون بها، حيث الرخاء المادي، والشهرة وبالتالي على الحياة الهنيئة ، المرموقة

وصاحب الحظ الأوفر هو الذي يحصل على مكان ثابت في هذه البلاطات؛ إذ كانت . والاستقرار

افع التي جعلت العلماء والشعراء تمثل المرتكز الأول لحياة الرخاء والسعادة، وهذا يفسر الدو

ي، بب اندلاع النار في كل بلاط يحل فيه المتنبويفسر ساصمون، ويقتتلون في هذه البلاطات، خيت

يش، وينافسهم على امتلاك قلب الحاكم، ويزلزل الأرض من فقد كان يزاحمهم على لقمة الع

  . (2)تحت أقدامهم

الناسخ لشعره،  وقد شغلت الألسن بأبي الطيب، وسهرت في أشعاره الأعين، وكثر"

غرائبه طائرة، وأمثاله  لكشف، حيث إنوطال فيه الخلف، وكثر عنه ا والفائض في بحره،

                                                            

 .13-12، ص المتنبي دراسة نفسية وأسلوبية: مينوشيخ بكري، أ. نقلاً عن عارف الحسن، نهى ) 1(

 .13ص  ،المصدر نفسه ) 2(
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سائرة، وعلمه فسيح، وميزه صحيح، يروم فيقدر، ويدري ما يورد، فكان مدعاة لحسد الحاسدين، 

  . (1)"وغيظ الكائدين

لم يسلم المتنبي من كيد الحساد، وجميعهم كانوا دونه شعراً، وقدراً في نظر النقاد  أجل  

الأذهان ما كان يقوله شعراء الهجاء في  إلىء أعادوا والأشياع، فنشأ له من جراء ذلك أعدا

بعض، فقد كان يسترخص المتآمرون وعدا عن هجاء الشعراء لبعضهم . (2)القرن الأول للهجرة

  .على هذه اللغة على غيرهم من الشعراء إسالة دم أعظم شاعر مرّ

 في رفع ر فعلاًثّأوعلى رأسهم المتنبي  ،إن تنافس الشعراء على اللحاق بالبلاطات

هذا  إلى، فاللبيب اللبيب، والسعيد السعيد هو من يبتكر شيئاً، فيقدمه مستوى الأدب فكراً وأسلوباً

مقامات  إلىن هذا التنافس أفاد الأدب العربي، ورفعه إط أو ذاك، ويحقق الفوز على سواه، البلا

طار النوم من أعينهم، أون، نه أحرق المتنافسيأإلا  وفي مستوى التعبير والتفكير، ،لفنعالية في ا

  . (3)وأسهد أجفانهم

أعظم شعراء العرب، وأكثرهم تمكنا باللغة العربية، فكان من الطبيعي   وبما أن المتنبي

وبالأخص الشعراء، حيث كان يحتل  ،أن تتجه الأنظار إليه، وأن يكون مدعاة لحسد الحساد

بحقد هؤلاء كله يعي الوعي وكان  مها،ام، ومقرباً من قلوب كبار حكاالصدارة في بلاطات الحك

  .رهم بأبشع الصوروحسدهم له، فهاجمهم، وصوّ الشعراء

                                                            

دار : مصر، )د، ط(، تحقيق مصطفى السقا ومحمد شتا، عن حيثية المتنبي الصبح المنبي: البديعي، يوسف ) 1(

 180، ص1963، فالمعار

 .56- 55ص ،)المتنبي(نوابغ الفكر العربي : المحاسني، زكي ) 2(

 14-13، صالمتنبي دراسة نفسية وأسلوبية: وشيخ  بكري، أمين. سن، نهىعارف الح ) 3(
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في  هومع ذلك يحاول مبارات ،ففي كل يوم يظهر للمتنبي شويعر ضعيف، وصغير الحجم

لا يراه أهلاً للكلام  لأنهوهو بذلك يعدل عنه ولا يكلمه،  ،والمتنبي قادر على التفوق عليه. القوة

  :يقول

 شُـوَيْعرٌ ضِبني  تحتَ يومٍ أفي كلّ

 عـادلٌ  نهُع صامتٌ طقيساني بنُلِ

 ـ  من ناداكَ وأتعبُ  هُمـن لا تجيبُ
  

 ـيُ ضعيفٌ    يطـاولُ  ، قصـيرٌ اوينيقَ

 هـازلُ  منـهُ  احكٌتي ضَمْبي بصَقلْوَ

 ـ من عاداكَ وأغيظُ  (1)شـاكلُ ن لا تُمَ
  

 )الطويل(

وأكثر الحسد يأتي للمتنبي ممن التحقير، نما من باب يره  لكلمة شاعر لم يكن عبثاً، وإوتصغ

ازعونه الذين كانوا ين إلىالسابقة  وقد أشار في الأبيات. لمنزلةيترفع عنه، وممن لا يماثله في ا

نه يبغض الجهلاء الذين ادة المتنبي أن يتكبر عليهم، ولكوليس من ععند سيف الدولة الحمداني، 

هؤلاء المقصرين في  إلىل من سيف الدولة أن ينتبه والمتنبي يأم ،نون أنهم عقلاء، ويظيتكلفون

  :يقول ،فك والباطلارهم، ويهلك ما يتزينون به من الإأشع

 نـي أنّ غيـرَ  ي فيهمُبِّطِ التيهُ وما

 واثـقٌ  نـي بـكَ  تيهـي أنّ  أكبرُو

 ـ ولـةِ الدّ سيفِل لعلَّ   ـهَ مِرْالقَ  ةًبَّ
  

ــيضٌ   ــيَّ بغ ــ إل ــلُ لُالجاهِ  المتعاق

ــرُو ــالي  أكثـ ــمـ ــ كَلَـ  لُآمِـ

 ـ بهـا حـقٌ   شُيعي  (2)باطـلُ  كُويهلِ
  

 )الطويل(

وميول مع العالم من  ،وآمال ،ها من طموحديوتناقضت بما ل ،إن ذات المتنبي تعارضت

الأمر الذي أنشأ علاقة تصادمية ما بين هذه الذات الشاعرة والآخرين، مما جعل الشاعر  ،حولها

                                                            

 .117\3 الديوان،: أبو الطيب المتنبي، ) 1(

 .السيد: القرم. 118 -117\3 ،المصدر نفسه ) 2(
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عره من خلال صور الجدل القائم على يحس بالغربة والتفوق في آن واحد، ويتجلى ذلك في ش

  . (1)ه والآخرأناالصراع بين 

لة، فهو أخو الجود والكرم، وهو مالك المجد الأدبي، يى بالقيم العربية الأصوالمتنبي يتحلّ  

  :يقول ،ة قادرة على التأثيربما يحتويه شعره من طاقات خلاق ،عرالش وله السبق في ميدان

 ـ ربُأنا تِ  ـال بُّدى ورَالنَّ  وافيقَ

 ـكَدارَتَ في أمـــةٍ أنا  ـها اللّ
  

ــ   ــ مامُوسِ ــيْ ادَالعِ ــ ظُوغ  ودِالحسُ

 (2)فـي ثمـودِ   كصــالحٍ غريبٌه ـ
  

 )الخفيف(

ياته مع قومه، يحمل في ط - عليه السلام- ح ن استحضار الشاعر هنا لقصة النبي صالإ

ن النبي إحيث . الحاسد لالجاه بعداً جمالياً يجسد جدلية العلاقة ما بين الذات المتميزة والآخر

صالح عليه السلام كان صاحب دعوة إلهية سامية، ولكنه قوبل بالرفض، وعدم التجاوب من 

 حد ما مهمة الرسل، إلىومهمة الشاعر تشبه . بته كذلكومه، فكان هنا الاختلاف وكانت غرق

اداة حسداً حيث تجاوز المتنبي الآخرين بالاستشراف والرؤية، فجابهه القوم بالرفض، والمع

  . (3)وعداوة، وبخاصة فئة الشعراء

ويتعثر إن  ،، وأبعد من ذلك فإن البرق يكبووالشعراء قاصرون عن اللحاق بالمتنبي  

  :يقول ،حاول اللحاق به

ــ ــديَّ غْلِأبْفَ ــكَ حاس ــأ علي  ينّ
  

 (4)حاقــاي لَبِــ لُيحــاوِ ا بــرقٌبَــكَ  
  

 )الوافر(

                                                            

  .65-64ص  المتوقع واللامتوقع في شعر المتنبي،: إبراهيم، نوال )1(

 .324 -323\1، الديوان :أبو الطيب المتنبي، ) 2(

 .67، صالمتوقع واللامتوقع في شعر المتنبي: إبراهيم، نوال ) 3(

 .302\2، الديوان :أبو الطيب المتنبي، ) 4(
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وطبيعي  ،مر مألوف في السياق التاريخيأ الأمراءوتنافس الشعراء في بلاط الملوك و

 ،الآخر نظرة عدائية إلىلكن المتنبي قرأ الواقع بشكل مختلف، حيث نظر  ،على مستوى الواقع

بعد أن استشرى في آخره النفاق والحقد والغيرة، فعرف حقيقته، وأيقن حسده له، فكانت ردة 

  .الفارق الكبير بينه وبين غيره نه أدركظم عليه، وبخاصة أالعلو، والتعا إلىفعله اللجوء 

أن  إلىالإحساس بالتفوق، والاعتزاز بالنفس، والسخرية من الآخرين يدفع المتنبي و  

  :يقول مخاطباً سيف الدولة ،يجعل من الأمير داعية لشعره

 ـالدَّ بسيفِ بلغتُ  ـ ةِولَ  رتبـةً  ورِالنّ
  

  (1)  قِِرِشْومَ غربٍ بينَ اها مبِ أنرتُ  
  

 )الطويل(

، ولما عجزوا عن إدراكه، أو اللحاق المتنبيتقاصر الشعراء عن الوصول لمنزلة ا ولمّ

  :يقول ،به أصابهم الحزن، والكمد بما أبدعه دون تكلف وعناء

 أحمـقٍٍ  يلهـو بلحيـةِ   نْأَ إذا شاءَ

 ـ وما كمدُ  ـ ادِالحسَّ  هُقصـدتُ  ئاًيْشَ
  

ــأراه غُ   ــمَّبَ ــالَ اري ث ــ ق ــه الحَ  قِِل

 ـ هُولكنّ  ـ مِيـزحَ  نْمَ  (2)يغـرقِِ  رَالبح
  

 )الطويل(

وحسب رؤية  ،وهم أصغر من أن يعيرهم المتنبي اهتمامه، فليس لهم أي اعتبار في نفسه

إن رؤية ! ومن يتحمل مزاحمة البحر على عظمته وطغيانه؟ ،)يغرق رمن يزحم البح(الشاعر 

لممدوح متمثلة إحدى صفات ا ،المتنبي جعلت من الذات بحراً لتجسد معاني القدرة والهيمنة

  . (3)لتتوحد بذلك الصفة بينهما، وهكذا تتماهى ذات المتنبي مع ذات الممدوح

                                                            

 .314\2، الديوان: أبو الطيب المتنبي، ) 1(

 .314\2 ،المصدر نفسه ) 2(

 86-83، صالمتوقع واللامتوقع في شعر المتنبي: إبراهيم، نوال ) 3(
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ولا  ،شيء عرفته إلىولا تخطئ فيما تراه، وإذا نظرت  ،إن نظرات سيف الدولة صادقة  

رم تحسب الورم شحماً، أي لا تظن المتشاعر شاعرا، كما يظن بعضهم أن السقم صحة، والو

  :يقول ،والظلم والأنوار أبدا لا ينتفع في هذه الدنيا ،صحة والسقممن يساوي بين الو سمنا،

 صـادقةٍ  منـكَ  ها نظراتٍأعيذُ

 هِرِيا بنـاظِ نْالـدّ خي أَ نتفاعُاوما 
  

 ـ أن تحسبَ    رمُه وَفـيمن شـحمُ   حمَالشّ

   (1)مُلَوالظّ ه الأنـــوارُعندَ ستوتْاإذا 

 )البسيط(

بأجمل القصائد وأغناها،  امدحه خلاله ،واتوالمتنبي لازم سيف الدولة قرابة تسع سن

، وهو بذلك يستحق البقاء في بلاطه، ولكن حياة البلاط حاشدة لاتهووصف معاركه، وأشاد ببطو

 وغرور المتنبي، وحدّة. الأمير إلىمملوءة بالدس، واستغلال النفوذ، ومحاولات التقرب  ،بالحسد

نفة أن بالأبيات الآ ولهذا حاولد سيف الدولة، نالحساد، فحاولوا الإيقاع به ع غيظ اطبعه  أثار

الذين لم يبلغوا  ،طالباً منه أن يميز بينه وبين غيره من الشعراء ،أكثرسيف الدولة  يتقرب من

  . (2)درجته مهما حاولوا، وقد  شبه نفسه بالنور، وشبه الشعراء الآخرين بالظلام

م الشعراء كأبي فراس الحمداني، وأبي فئة معينة، فمنه إلىوحساد المتنبي كثر لا ينتمون   

الأمراء، ومنهم . يهصاحته، كابن خالوومنهم اللغويون الذين ضاقوا ذرعاً بف. الحسين بن لنكك

  . (3)جميعاًوقد استخف بهم 

ط ولعل أبا فراس الحمداني من أهم الشعراء الذين نافسوه، وأضمروا له الضغينة في بلا  

وهو  .عليه، ويتناسى قدره ومكانته لدى سيف الدولة تعالىي يبنلطالما كان المتسيف الدولة، ف

                                                            

 .367 -366\3 الديوان، :أبو الطيب المتنبي، ) 1(

المؤسسة العربية للدراسات : ، بيروت1، طأطلس المتنبي أسفاره من شعره وحياته: الشيراوي، أحمد ) 2(

 .54، ص2004والنشر، 

 .266، صالمتنبي مالئ الدنيا وشاغل الناس: التونخي، محمد ) 3(
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 على لاإمتسامح معه لمجرد ضحكه الذي لم يكن  هنإياه، فيظن أجاهل يغتر بمجاملة سيف الدولة 

سه، وغضب عليه فأهلكه، فكان معه كالأسد جهله، والمتنبي بقي يبتسم له حتى سطى عليه وافتر

  :يقول ،ن يكون مبتسماً، فلربما أراد الافتراسأضرورة وليس بال ،الذي يكشر عن أنيابه

 ـ هلـهِ في جَ هُمدَّ جاهلٍوَ  يكحِضَ

 ـاللَّ وبَني نظرتَذا إِ  ث بـارزةً يْ
  

 ـوَ اسةٌفرَّ دٌـي هُـتتْى أَـتّحَ     مُفَ

  (1)ـمُسِمُبت الليثَ نَّأَ ـنَفلا تظنَّ
  

 )البسيط(

وقد  نه رضي عنه،أيعني هذا لأبي فراس الحمداني، لا ويرى بذلك أنه وإن أبدى بشره 

يكون  هذا حديث شاعر أنفت نفسه أن .تناسى بذلك مقام أبي فراس، وصلته بسيف الدولة

ل دة، وقال بعض الرواة إنه قبّثر هذه القصيوقد أنس له سيف الدولة إ ،ذيالحد الأصاحبها أ

  . )2(وأجازه رأسه

هذا  إنّ": قال لسيف الدولةنه ازداد غضبا من المتنبي حتى إنه وقيل عن أبي فراس إ  

عن ثلاث قصائد، وممكن  دلال عليك، وأنت تعطيه كل سنة ثلاثة آلاف دينار،المتمشدق كثير الإ

  . (3)"ئتي دينار على عشرين شاعراً يأتون بما هو خير من شعرهأن تغدق م

 فالمتنبي ماض في استطالته على الشعراء، واستعلائه عليهم، لا يصطنع في ذلك رفقاً

إليهم نظرة فوقية غير مكترث بهم،  ونظر ،وقد كشف عن عيوبهم، وسخر منهم ،لا تواضعاًو

يظهرون المكر،  افي حين كانو ورضاه عنه،إقبال الأمير عليه  يخفون له الكيد حين يرون اوكانو

  . ويشعرون بفتور العلاقة بينهما ،حين يحسون بملل الأمير منه ،والكيد له

                                                            

  .368\3، الديوان: أبو الطيب المتنبي، ) 1(

 .31-30، ص1998، ، القاهرة1، طبين الأنا والآخر في مدحيات المتنبي: يفالحديدي، عبد اللط ) 2(

 .81-80، ص عن حيثية المتنبي الصبح المبني: البديعي، يوسف ) 3(
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يعد قادراً على متنبي قد ضاق بخصومه كل الضيق؛ ولم ومن الواضح أن صدر ال  

ولهذا أعلن ذلك، وقد استعان على خصومه بالأمير مبيناً حسناته، وتفوقه  كتمان موقفه منهم؛

  :يقول في ميميته المشهورة مخاطباً سيفا الدولة ،على غيره

 ـ الذي ليَ رِّفي الدُّ الحمدُ لكَ  هلفظُ
  

ــكَ   ــهِ فإن ــوإِ معطي ــاظمُنّ   (1)ي ن
  

 )الطويل(   

يصف  هنلأ ؛ظ لهد بذلك أن المعاني لسيف الدولة، والألفاشعره، ويري وقد قصد بالدرّ  

  . مكارمه من خلال هذه الألفاظ، ويقيد أفضاله

، فقد أصبح محسوداً يبعد أعين الشعراء الذين حسدوه عنه وهو يطلب من الأمير أن  

  :يقول ،بسبب نعمه عليه

 ــنِّعَ ادِـالحسّ دَل حسَأزِ  مهِتِي بكبْ

 يدي في رأيكَ سـنُدي حُنْزَ ذا شدَّإِ

َـ يّسـمهرِ نا إلاـا أَمَوَ  ـلْمَح  هُـتَ
  

 ـلي حُ مْهُرتَـيَّصَي ذالّ فأنتَ     ادَـسَّ

 ـ الهامَ عُيقطَ نصلٍب ربتُض   ادَمغمَ

  (2)ادمسَدِّ وراعَ وضـاًرُعْمَ ـنَيّزَفَ
  

 )الطويل(

. شعره في الحسن كالقلائد التي يتقلدها الناسإن أهل الدهر يروون شعر المتنبي، ف   

  : يقول ،سمعه من لا يغني طرب اسمع شعره الكسول تنشط، وإذ وإذا

 ديقصـائِ  إلا من رواةِ هرُوما الدّ

 ـ  سـيرُ من لا ي هِبِ ارَسَفَ  رامِّمشَ

 ـ ح الدهرُعراً أصبَشِ لتُإذا قُ      دامنشِ

 ـ هِى بِنَّغَو  ـ نْمَ   دامغـرّ  يلا يغنّ

 )الطويل(

                                                            

 .391\3، الديوان: أبو الطيب المتنبي، ) 1(
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 فإنمـا  شـعراً  تَنشدْي إذا أُنأجزِ
  

  (1)دامـردِّ  المـادحونَ  بشعري أتاكَ
  

ون ويكرر ،كيف لا؟ والشعراء يرددون أقواله ،ومن الطبيعي أن يجزل العطاء للمتنبي  

   .معانيه وألفاظه

يصورهم بأبشع الصور، وهم هو ع خصومه على هذا النحو، ومضى شأن المتنبي م  

عدم الاكتراث  على سيف الدولة، فوشعر غيره الصدى صلالأالمتنبي هو  وشعريطعنونه، 

  : يقول ،غيره من الشعراء إلى والالتفات

 نيغير صوتي فإنَّ صوتٍ لَّكُ وَدعْ

 ـاك مَرَي في ذَنفسِ دتُوقيَّ  ةًبَّـح
  

 ـ والآخـرُ  المحكيُّ الصائحُأنا      ىدَالصَّ

 ـ قيداً انَـالإحس دَـجَوَ نْمَوَ    )2(ـداتقي
  

 )الطويل(

وإقامته عنده بسبب محبته  ،الأمير بمدائحه التي ليس لها حد بحال يستقطب وما ز  

  . له، وإحسان الأمير له قيده أكثر فأكثر

سيف الدولة مرّة أخرى، فهو يغضب عندما يرى صفات  على شعراءوها هو يطغى   

 ه قاصرون عن مدحهسيف الدولة الجليلة دون واصف مجيد من الشعراء، فالشعراء الذين حول

أثناء الليل المظلم في حين أن المتنبي يقصد الممدوح في أرضه البعيدة . حونكالطماطم لا يفص

  : يقول ،اتمةليمدحه، فكان كالسرّ والليل ك

  

                                                            

 .291 - 290\1 الديوان، :أبو الطيب المتنبي، )1(
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 ـ لهُ غضبتُ  هِصـفاتِ  ا رأيـتُ لمّ

 بعيـدةً  أرضـاً  مـتُ إذا يمّ كنتُ
  

 ـ  عرُوالشِّ بلا واصفٍ     هْتهـذي طماطمُ

   )1(ـهاتمُك والليـلُ رَالسِّ كنتُو تُيْرَسَ
  

 )الطويل(

حين يعلمون بمكانته عند فقد أحس المتنبي أن الشعراء سيمكرون به، ويكيدون له   

 صريح الذي لا كيد فيه ولا التواء؛ثر أن يبدأ الهجوم عليهم، ولكن أي هجوم؟ الهجوم الفآ ،الأمير

شهرة سيف الدولة  ومعنى هذا أن. فهو قد سمع بسيف الدولة وصفاته الغرّ حين كان بعيداً عنه

 اً، وإنما سمع شعريعطيها حقهافاق، ونظر المتنبي فلم يجد لهذه الصفات واصفاً قد عمت الآ

ح الكلام؛ ولا يجيدون التصرف بفصي ،لا يحسنون العربيةالذين سخيفاً يهذي به المتشاعرون 

ثم ظهر  حد،تخفياً حتى لا يحس به أد، م، فأقبل هو حينئذ من مكان بعيفغضب لهذه الصفات

ن ينطقوا بين يديه، أوأفحم الذين تعودوا  ،فجأة بين يدي الأمير، فأنشده وأرضاه، وبهر من حوله

ن يتقدم أر مثله حفيظتهم، وأشعل نارهم، فكيف لشاع مما أثار ،رهم بأسوأ الصور وأبشعهاوصوّ

  .)2(عند الأمير بين ليلة وضحاها

أن جاءه إلى  ،شديداً الشاعر ميلاً "يأبي العباس النام" إلىوكان سيف الدولة يميل   

 أيها الأمير،لم: يوم عاتبه قائلاً ليه، فغاط ذلك أبا العباس، فلما خلا به ذاتالمتنبي، فمال عنه إ

بالجواب، الدولة عن جوابه، فلجّ وألحّ، وطالبه  تفضل عليّ ابن عيدان السقاء؟ فأمسك سيف

  : حين قال  (3)بيقول المتني قول مثلماأن تلأنك لا تحسن : فقال

                                                            

 .340\3، الديوان :أبو الطيب المتنبي، ) 1(
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 مفتخـرٍ  غيـرَ  يعود من كـل فـتحٍ  
  

 ـ    ـ ذَّوقد أغَ   (1)محتفـلِ  يـرَ غَ هِإليْ
  

 )البسيط(

ونهض . أي أنت تفتح الفتوح العظيمة، ولا تفخر بها وتسرع إليها، ولا تحتفل بذلك  

وهذا يدل على مدى كراهية الشعراء للمتنبي  ،من بين يديه غاضباً، وعاهد نفسه ألا يمدحه أبدا

  .مدى إعجاب سيف الدول بشعره إلىلذي نافسهم على لقمة العيش، ويشير ا

، فهم كالقرود التي تحاكي ابن والشعراء يحاولون بلوغ غايته في الشعر ولا يقدرون  

دم في أفعاله، ويحاولون الحديث ولا يستطيعون، وجموعهم قليلة لا يبصرها الغراب مع حدة آ

  :يقول ،حدة سمعهولا يسمع أصواتهم الخلد مع  ،نظره

 ـوإنَّ وي في الكـلامِ شأَ ومونَيرُ  امَ

 أيـةٍ رلا يراها ابن  موعٍجَفي  مْفهُ

 ـ ومني استفادَ  غريبـةٍ  كـلَّ  اسُالنَّ
  

 ـ قِِلا المنطِتى فيما خَالفَ ىيحاكِ     ردُالقِ

 ـبـه الخُ  وهم في ضجيج لا يحـسَّ    دُلْ

 ـحَ نْلم يكُ إنْ مِّالذَّ وا بتركِفجازُ  ) 2(دُمْ
  

 )الطويل(

والمتنبي أفاد الناس بغرائبه، لذلك يطلب منهم أن يجازوه على ذلك بترك المذمة إن لم   

  .يحمدوه

ويحاولون  ،ةالمتنبي ومكارمه، ومساعيه الجسيم والشعراء يحاولون الاهتداء بأفعال  

  : يقول ،التعلم من أفعاله يريدون بذلك محاكاة المتنبي

 يهتـدِ يمـالا   من يهتدي في الفعـلِ 
  

 ـ حتـى يفعـلَ   ولِفي الق   ) 3(عراءُالشُّ

  

 )الكامل( 

                                                            

 .39\3، الديوان :أبو الطيب المتنبي، ) 1(
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وتجاوز الحد في  ،والمتنبي قد غلا في الثقة بالنفس، وأسرف في ازدراء في الخصوم  

هي إلا فترة قصيرة  وما ،منة عند سيف الدولةفلم تطرد حياته حلوة آ ،حسن الظن في الأيام

اجم حساده الشعراء ن يه، وأفسهأن يدافع عن ن إلىفاضطر  ،له وكثر الطعن فيه حتى عاد الكيد

  :يقول ،) 1(ما يغربه إلىوالهادي  ،نه السابق في قول الشعربقوله إ

 ـ  أنا السابقُ  هُالهادي إلى مـا أقولُ
  

ــولُ إذْ   ــلَ الق ــائلين  قب ــولُمالق ) 2(ق

  

 )الطويل(

لقي المعاداة  لأنهيتعجب المتنبي  إذ ؛ه عنه غير صحيح، وليس له أصولوكلام حساد  

. الأمر الذي يوجب المحبة لا العداوة ،فضله وعلمه وتقدمه في الشعر ، على الرغم منهمن غير

  :يقول ،ذا حل في القلب استوطن فيه وسيطر عليهإ لأنه ؛ووجع حساده لا سبيل لعلاجه

 ـ وما لكلامِ  نـي يريبُ مـا في اسِالنَّ

تى للفَ الحبَّ بُما يوجِعلى  ىعادَأُ

 ـ ى وجـعِ وَسِ  ـ داوٍ ادِالحسَّ  هُفإنَّ

 ةٍفي مـودَّ  حاسدٍ نْمِ نْعَولا تطمَ
  

 ولُـأصــ قائليــهِولا ل أصــولٌ  

ــدأُ ــارُ وأه ــيَّ والأفك ــ ف  ولُـتج

 يحــولُ سَيْلَــفَ قلــبٍي فِــ إذا حــلَّ

) 3(لُـوتنيــ تبــديها لــهُ كنــتَ نْوإِ

  

 )الطويل(

وقد وجه كلامه  ،هن حاول إظهار المحبة والإخلاص لوالمتنبي لا يثق في الحاسد، وإ  

هذا الكلام على  وبدون اكتراث بهم، ولكن كيف كان وقع بكل صراحة،الشعراء  لحساده

  .جة في نفوسهموزاد من إشعال النار المتأجّ ،نه أثار حفيظتهمالشعراء؟ لا شك إ

                                                            

 .266، صمع المتنبي: حسين طه ) 1(

 .108\3 الديوان،: أبو الطيب المتنبي، ) 2(
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لقد أحس المتنبي بظلم المجتمع له وبحسده، فكيف لابن سقاء أن ينال ما ناله من   

وفي أزقة كندة وحضرموت،  ،أحس به بين أقاربه ،إذ عوير بشيء لم يكن له فيه يد ،الشهرة

ولم يفارقه هذا الإحساس عندما فارق  ،وعند الوراقين ،والسبيع وفي الحارات وفي الكتاب

  .)1(البادية فالجزيرة إلىالكوفة 

وهذه  ،المتضخمة لدى الشاعر الأنامعايرة الناس للمتنبي بأبيه ساهمت في إبراز  إن  

ن استجاب سيف أوكانت النتيجة الكثير من التجريح والاحتقار،  عانى ية لإنسانفعل طبيع ةرد

، والسري "العباس أبو"فراس الحمداني والنامي  وكان في مقدمتهم أبو ،الدولة لصوت الحساد

  .الرفاء وغيرهم

، وكان ذوه بالدس وبالوقيعةنبي لدى سيف الدولة على هؤلاء، فآرت مكانة المتلقد أثّ  

ه آلاف الدنانير، وأقطعه من بعد أن قربه وأحبه ومنح ،لأمير لهثر في تنكر التعاظم المتنبي أ

كباراً  لاًن آماإ ،الأملاك ما يغنيه، ولم يكن الشعر وحده هو الذي ربط بين سيف الدولة والمتنبي

 كانت تجمع بينهما، وكان الأمير شاعراً أدبياً ،ة الأمجاد، والبلادفي طلب المعالي واستعاد

بصيراً بالنقد والبيان، فوجد في شعر صاحبه وحديثه صدى لما يجيش في  ،خطيراً وسياسياً

لكن المتنبي خالف الشعراء  .جل تكريمه وكرمه أخاطره، بل رآه مخلداً لمجده، فاستخلصه لنفس

ولعل سيف  ،فزاد ذلك من غيظ حساده الشعراء ،بعاداته فكان يستأذن أميره في إلقاء شعره جالساً

  .) 2(وكأنه من أنداده ،في سره لا يطيق تعاظم المتنبي ومخاطبته إياه بلسان الملوك الدولة كان

                                                            

 .362، صسنوات ضائعة من حياة المتنبي: خفاجي، هادي ) 1(

 .31- 30، ص)المتنبي(نوابغ الفكر العربي : المحاسني، زكي ) 2(
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نه بقي شامخ النفس مما زاد أ وكرههم له إلا ،وبالرغم من استهداف الشعراء للمتنبي  

الناس، ممن ليس  هم بأنهم أراذلصففو م المتنبي بقوافيه،من غيرتهم وحقدهم عليه، وقد طعنه

  :يقول ،رب، وتسليم العجمة العلديهم فصاح

 عنفـةٌ زِ الشـعرَ  تقـولُ  لفـظٍ  بأيِّ
  

 (1)ولا عجـمُ  ك لا عـربٌ عندَ تجوزُ  
  

 )البسيط(

ونظر إلى  ،والمتنبي يعترف بأنه حسد على مكانته؛ فصعد بنفسه إلى عنان السماء  

  :يقول ،أعلى القممإلى بعد وصوله  راءزداالشعراء باحتقار و

 نٍإلـى مـكــا   وصـلتُ قد ي فإنِّ
  

ــه   ــدُ إلي ــ تحس ـــوبُ  قَدَالحَ ) 2(القل

  

 )الوافر(

وقد افتخر المتنبي بشعره وتغنى، فالشعراء  جميعهم لا يستطيعون الإنشاد مثله يقول   

  :الأنطاكي مخاطباً أحمد بن عبد االله

 ناهاهَ دهاتنشُ الفصحاءُ رُلا تجسُ

 ـكلُّ الجاهليـةِ  أهـلُ  ما نالَ  مْهُ
  

 اســـلُي الهزبـــرُ الببيتـــاً ولكنّـــ  

 ) 3(بابـلُ  بسـحريَ  تعَولا سـمِ ري عْشِ
  

 )الكامل(

وقدرته على انتقاد الشعر الجيد من نطاكي، ومعرفته بالشعر فمن شدة هيبة الأ  

ما المتنبي، فيقدر على ذلك أ ،الفصحاء الإنشاد بين يديهلا يتجرأ أحد من الشعراء  ،الرديء

ولم  .زهير، وطرفه، ولبيد، وغيرهمويس، لجودة شعره الذي لم ينله شعراء الجاهلية كامرئ الق

  . هذه الأبيات بالفصاحة فيوقد وصف نفسه  ابل،يسمع بسحره أهل ب

                                                            

 .زعنفة بكسر الزاي، والجمع زعانف، وهم اللئام. 373\3، الديوان :أبو الطيب المتنبي، ) 1(

 .75\1المصدر نفسه،  ) 2(

 .الأسد: الهزبر. 259\3المصدر نفسه،  ) 3(
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إن روعة قصائد المتنبي، وإعجاب سيف الدولة بها كانت مدعاة لحسد صغار الشعراء   

ولا تنساب للمتنبي، كذلك، ومدعاة لحسد الطامعين بنوال الأمير وجوائزه وأعطياته، فهم يرونها 

  .)1(لا القليلإيصيبهم منها 

وها هو يطلب من سيف الدولة أن لا يستمع لغيره من الشعراء مرة أخرى ذلك أن   

  : يقول ،ن لا يسمعأكلامهم فاسد، ومن الأولى 

ــالِ ــعرٍ ولا تب ــاعرِ بش ــد ش  هِبع
  

 ـ دَحمِحتى أُ القولُ دَفسِقد أُ   ) 2(ممُالصّ

  

 )البسيط(

وقد ظهر خصوم طاع العلاقة بين المتنبي وأميره، نقوكانت هذه الأبيات مؤذنة با  

المتنبي عليه، فصرفوا سيف الدولة عنه، وتبين ذلك له واضحاً وجلياً حين كانت الخصومة بينه 

جّ به المتنبي حتى ، وشمهوبين ابن خالويه في مجلس الأمير، فأخرج ابن خالويه مفتاحاً من ك

ولم يصطنع، فخرج المتنبي محزوناً شيئاً، قل والأمير رأى ولم ي. ههب وجسال دمه، وتخض

  .)3(منكسر النفس يكظم غيظاً عظيماً

ملازماً للمتنبي، عدا عن أسفاره المتعددة، وتنقيبه في  إن الشعور بالغربة كان أمراً  

ين حوله، كل هذه د حالم، أو غد واعد ثم خيبة أمله، وصدمته بالناس الذالبلاد، وتعلقه بمج

 ،عند أمير رضت عليه اليأس، فاضطر إلى أن يجنح للهروب، فلا يكاد يستقرف الأمور مجتمعة

                                                            

 .129، صالمتنبي دراسة نفسية وأسلوبية: وشيخ بكري، أمين. عارف الحسن، نهى ) 1(

 .26\4، انالديو: المتنبي، أبو الطيب ) 2(

 .269-268ص مع المتنبي،: نقلاً عن حسين، طه ) 3(
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لى مستوى الممدوح إحتى ينقلب عليه، فإذا به يرتفع بنفسه  ،أو يجد في بلاطه مأوى، أو ملجأ

  .)1(لى عتابإمحولاً مديحه ) الأمير(

الإقامة عند هاجه بأن يشقى المتنبي بهؤلاء الكائدين، وألا يطول ابت س غريباً إذنفلي  

  . ي لقي عنده الأمن، والهدوء وتحقيق بعض الآمالسيف الدولة الذ

عر عظمته، وتفوقه على الشعراء واجه العشائر، وهو مستش ا كان المتنبي عند أبيولمّ  

نه لم يسكت كعادته، بل أ والحسد والكراهية، إلا دالصعوبات نفسها، وتوجهت إليه أنظار الحق

  :يقول ،وصفهم بالطمع وحب المالهاجمهم بكل صراحة حين 

 عالــي المَ في طلـبِ  فسرتُ إليكَ
  

) 2(شِالمعـا  فـي طلـبِ   سوايَ وسارَ  

  

 )الوافر(   

. وكلاهما صاحب المعاني الدقيقة شاعر المجد، والمتنبي شاعر اللفظ،وأبو العشائر   

  :يقول ،ن شعر المتنبي أفضل ما سمعألا إوأبو العشائر ما زال يسمع الأشعار، 

 ـ شاعرُ هُخدنَ المجدِ شاعرُ ـ اللف

 ـ عُتسمَ لْزَلم تَ  ـ ديحَـالم  ـولك
  

 ي الــدقاقِِالمعــانِ ا ربُّنَــكلا ظِ  

 ) 3(النهـاقِِ  غيـرُ  الجيـادِ  صهيلَ نَّـ
  

 )الخفيف( 

يحه بذمهم في البيت الذي رويناه وليس من شك في أن تعريضه بالشعراء، ثم تصر  

ج الشعراء عليه، وأغراهم بالكيد له، فمكروا اً، وجعلهم حميراً قد هيّنفسه جوادنفاً، حين جعل آ

                                                            

 .145، ص مقدمة القصيدة عند أبي تمام والمتنبي: شلبي، سعد ) 1(

 .216\2، الديوان: المتنبي، أبو الطيب ) 2(

 .371\2المصدر نفسه،  ) 3(
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وألح في الهجوم عليهم؛ وكان  ر منهم، وإنما ثبت لهم،روا، لكن المتنبي لم يهزم، ولم يفولم يقص

  .) 1(ى الصمودإليرى أن هذه المرحلة تحتاج 

صيته، فشعره شاعر لم يفصل بين كلمته وشخ فنحن أمام شاعر ثائر، حاد اللسان،  

  .أن يعكس لنا موقفه من الحياة والمجتمعماً مع ذاته، فاستطاع من خلاله توافق تما

البويهي، كان وزيره المهلبي يأمل أن يقصده وعندما كانت بغداد بيد معز الدولة   

ع عنه ونفر منه، فنقم الوزير عليه، وحرض عليه ه ترفّالمتنبي أسوة بالكبراء الذين مدحهم، إلا أنّ

، فلم يجبهم، ولم يفكر فيهم، فقيل له اهجائه، وتماجنو فيشعراء بغداد حتى نالوا منه، وتباروا 

  . (2)"إني فرغت من إجابتهم بقولي لمن هم أرفع طبقة منهم في الشعراء: "في ذلك فقال

وا بـذمي  غرُ أرى المتشاعرينَ

 مـريضٍ  مـرِّ  ذا فـمٍ  ومن يكُ
  

ــ   ــدُ نْومَ ــداءَ ذا يحم ــالا ال  العض

ــمــرّ يجــدْ ــزُّ المــاءَ هِاً بِ  ) 3(لالاال
  

 )الوافر(   

فالمتشبهون بالشعراء أولعوا بذم المتنبي، والعيب فيهم وليس به، فهم يجهلون مقداره   

من مرارة فمه، فهم يذمونه لنقصهم، ولو  مثلهم كمثل المريض الذي يجد الماء الزلالا مراً

ءة من ناقص عقل، فهي دليل على اوالإسواذا أتت المذمة  .صحت حواسهم لعرفوا فضله

  :يقول ،الكمال

 تي مــن نــاقصٍإذا أتتــك مــذمّو
  

 ـ فهي الشهادةُ   ) 4(كامـل  ي بـأنيَ لِ

  

 )الكامل(    

                                                            

 .165-164، ص مع المتنبي: حسين، طه ) 1(

 .377، صشعر العربي في العصر العباسيأمراء ال: المقدسي، أنيس نقلاً عن )2(

 .228\3، الديوان: المتنبي، أبو الطيب ) 3(

 .260\3المصدر نفسه،  ) 4(
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ما يظهر المتنبي بمظهر الشجاعة البالغة حد الشعور بالتفوق، والعظمة كثيراً وهذا   

  .التهور

ليه إليتسلم ما أضيف  ؛لسواحللى اإسافر بدر  ،"بدر بن عمار"ولما كان المتنبي عند   

من الأقاليم، ولم يصحبه المتنبي في سفره هذا، فانتهز خصومه الشعراء هذه الفرصة، فأغروا به 

ر في نفس الأمير، ولهذا نجد المتنبي هم، وتحريضهم قد أثّه، وكأن إغراءالأمير، وحرضوه علي

لى الأمير رغم إلذين وشوا به ا. ) 1(يمدحه ويعتذر منه حين عاد مصرحا بذكر خصومه الشعراء

لا بالخير أثناء غيبته، فصار فراقه عقوبة له، فقد لاقى القسوة من الشعراء إأنه لم يذكره 

  :يقول ،السفهاء

 ـ علـى  الفؤاد لما أتيتُ فطنَ ى وَالنَّ

 ـ  كَراقُى فِأضحَ  عقوبـةً  كلـي علي

ــدُ ــ ومكاي ــةٌ هاءِفَالسُّ ــبِ واقع  مْهِ
  

 ـتفطَ مخافـة أنْ  ولما تركتُ    ـانَ

 ـالذي قاسيت  ليسَ  ـه هيّمن  ـانَ

 )2(ىنَالمقتَ ئسَبِ عراءِالشُّ وعداوةُ
  

 )الكامل(

 ،ة، وعاقبتها أبداً غير محمودةمومة تجر لصاحبها الندامشرة اللئيم، ومخالطته مذومعا  

  :يقول ،يتمنى أن يسخط عليه لأنه ت بحاسده المصائب؛ن رضي بدر بن عمار عن المتنبي حلّوإ

 ـ ارنـةُ مق تْنَلعِ  ـهــا فـإنّ مِياللئ

 ـ الحسودِ بُضَغَ  ـ كَإذا لقيتُ  ياراضِ
  

 ـيَ ضيفٌ    انَضـيفَ  مـن الندامـةِ   رُّجُ

 ـ أخفُّ زءٌرُ  ـ يَّعل  ـيوزَ نْأَ نْمِ  ) 3(انَ
  

 )الكامل( 

                                                            

 .134-133ص مع المتنبي، : وانظر حسين، طه. 3/206 الديوان،: المتنبي، أبو الطيب ) 1(

 .206 -205\4 الديوان،: المتنبي، أبو الطيب ) 2(

 .207\4، المصدر نفسه ) 3(
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يفسدون بينهما؟ أبراعة  اذوالشعراء حتى وشوا به عند بدر، وأخا الذي هاج حساده فم  

د في إعطاء المتنبي حتى أرضاه، فنشأ عن هذا ما ينشأ قد جّن بدراً ، حتى إالمتنبي في مدح بدر

 اذلى الكيد لهإ عادة في نفوس المقربين من الأمراء وأصحاب السلطان، حتى انتهى بهم الأمر

؟  هالشاعر الطارئ، الذي صرف عنهم الأمير بعض الشيء، وهم حراص على أن يخلو لهم وجه

د الشعراء على المتنبي، وقد نستطيع أن نضيف ج حسس من شك في أن شيئاً من هذا قد هيلي

لى طبرية؛ فقد كانت هذه البيئة إلى هذا ما يلائم طبيعة البيئة العراقية التي انتقلت مع بدر إ

 ،ماهرة في الكيد حقاً، تعيش فيه كما يعيش السمك في الماء، وتفسد حياتها إن خرجت من الكيد

أيسر نظرة وأعجلها في حياة القصر البغدادي أو اضطرت الى شيء من الصراحة و النقاء، و

  .) 1(الذين أقام لديهم قبله وبعده اءتقنعنا بأن الكيد كان قوام الحياة حول الأمر

عدوه ليأمن شره، للى إظهار صداقة إإن من نكد الدنيا، وقلة خيرها أن يحتاج الحر 

  :يقول ،ويجتنب مكايده

 ـ نْأَ رِّنيا على الحُالدُّ ومن نكدِ  ىرَيَ
  

 ـمَ اً لهُعدوّ    ـ هِصـداقتِ  نْا مِ ) 2(دُّبُ

  

 )الطويل(    

  . )3(ي معجزةفقيل حقاً لكل نب: على الشعراء: لل للمتنبي على من تنبأت؟ قاوقي

إن المتنبي بين الشعراء كالملائكة بين الناس، وشعره سائر في الدنيا سير الشمس،   

لإبداع، وقضى لسيف الدولة بما يختلج فيه عدل بينه وبين سيف الدولة، فقضى له با تعالىواالله 

  :يقول ،من المدح والمجد

                                                            

 .135، ص مع المتنبي :حسين، طه ) 1(

 .375\1، الديوان :المتنبي، أبو الطيب ) 2(
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 ـ إن هذا الشعرَ  ـمَ عرِفي الشِّ  كْلَ

 ـالرّ لَدَعَ  ـ منُـح  ـنَيْبَ هِـفي  اـنَ

 ــف  ــح يْنَذْبـأُ  رَّـإذا مَ  دٍـاس
  

 ـ فهـوَ  سارَ    ـنيا فَوالـدّ  مسُالشَّ  كْلَ

 ـ لـي والحمـدِ   فظِى بـاللَّ ضَقَفَ  كْلَ

 ـ كـانَ  نْممَّ ارَصَ  ـفَ اًحيّ ) 1(كْلَـهَ

  

 )الرمل(

  .م أفضل المخلوقاتلأنهذكر اسم الملائكة عبثاً، بل يوالمتنبي لم 

هذا الاعتداد  ذلك لأن ،كلمات المتنبي باهرة من جهة، ومثيرة للسخط من جهة أخرىو        

 بأن يملأ الصدور ضغينة وحقداً، وحقاً قدالمتنبي لغيره من الشعراء خليق  في النفس، وازدراء

  . فعل

  :قال أثناء مدحه لعبيد االله بن يحيى البحتري  

 ـال ت للشعراءِأحييْ  وافامتـدحُ  عرَشِّ
  

 ـبالّ هُمدحوُ نْمَ جميعَ   ِـ ) 2(كاـيَذي ف

  

 )البسيط(    

لقد أحييت للشعراء الشعر، بما أريتهم من دقائق الكرم، وبما علمتهم من غوامض  ،وأراد بذلك

اجها بالفكر، فسهل عليهم الشعر، حتى صار كأنه حي بعد أن المعاني، حتى استغنوا عن استخر

كان ميتاً، ثم مدحوا الملوك بما فيك من خصال المجد، ومعاني الشرف، وهي لك إلا أنهم 

  .انتحلوها لغيرك

يد هو ذم يسبقه أحد، فكان سلاحهم الوح وظل المتنبي يتبارى مع الشعراء دون أن

ف، ولم يستطع أن يغلبه أحد أما هو فلسانه أمضى من السي .المتنبي، والإيقاع به عند الأمراء

وابن  ،كموه في بغداد ابن سكرة، وابن لنكومن الشعراء الذين ذ ،كلماته، وإصابة أهدافه بسماطة

                                                            

 .375 -374\2، الديوان: المتنبي، أبو الطيب ) 1(
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الزمان على أخبار أكثرهم، في حين أنهم عفى ذكرهم الناس اليوم إلا لماماً، وقد ي، ولا جالحجا

وقلنا عاش مع المتنبي شعراء كانوا كواكب  ، ولو تسامحنااعةوس ل حينيذكرون المتنبي في ك

  .)1(أيامهم لقلنا طلع المتنبي بينهم شمساً

لقد تمنى المتنبي أن يبقى الشاعر الأول في بلاطات الحكام، كبلاط دمشق وحلب،   

ة، لى ما تمنى، وشعر بالهزيمإخفق في الوصول لكنه أ. وبغداد ،وطبرية ،، وأنطاكيةواللاذقية

  .)2(د وما يلاقي، وبين ما يأمليمن هنا كان الصراع بين ما ير ،خروفرحته لم تكتمل لسبب أو لآ

هم بالعطاء المادي، يوتجاوزت أحلام المتنبي أحلام الشعراء الذين اكتفوا من ممدوح  

عن إحساسه لا إهذا الحلم  ولم يصدر. لطموح في تولي ولاية ماوالهبات العينية، وراوده حلمه ا

ممدوحيه، ويكفي  م، فارتضى أن يتكسب، ولكنه أبى أن يقبل المذلة أماعظمة، وتضخيم الذاتبال

موقفه من سيف الدولة حين اشترط عليه أن يمدحه، وهو جالس على غير عادة المادحين من 

لملك من الشعراء في العصور الأدبية المختلفة، وامتد في تصوره مبدأ التكسب، فطلب المال وا

كاملة، إذ أصر في معظم لممدوحه المدحة ولم يترك  ،فهو أجدر الشعراء بذلكه، خلال فن

حتى عرف عنه مبدأ التعالي على بعض  ،فيها صائده على أن يدخل شريكاً لممدوحهق

  .)3(ممدوحيه

 نه لمإ؟ الشعراء إذن نن، فكيف كان موقفه مالممدوحي نإذا كان هذا موقف المتنبي م  

لى غير ذلك من إ ،والشجاع والكريمض، فكان الشاعر وكان العالم الأرغير نفسه على وجه ير 

  .الحزازات بينه وبين غيره من الشعراء وكل هذه الأمور كفيلة بأن تختلق. الصفات النبيلة

                                                            

 .56- 55ص ،)المتنبي(نوابغ الفكر العربي : المحاسني، زكي ) 1(

 .14، ص2002المكتبة العصرية، : ، بيروت1، طالمتنبي في عيون قصائده: الأيوبي، ياسين ) 2(

 .108ص ،)د، ت( مكتبة غريب،: القاهرة ،)د، ط( ،القصيدة العباسية قضايا واتجاهات: التطاوي، عبد االله ) 3(
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تريد أن تقطع بينه وبين الأمراء،  ،وبقيت النفوس الآسنة تكن للمتنبي العداء، وتكيد له  

ن عوالمتنبي وإن كان قد أخذ ، )1(بالسرقة من أشعار غيره لى اتهام الشاعرإفوصل بهم الأمر 

وصاغها في أجمل صيغة، وأفاض عليها  نه كساها جمالاً،أإلا  ،غيره من الشعراء بعض المعاني

  .)2(كثيراً من الروعة، فلذلك ذاعت أشعاره

لى أن يكتبوا شعر الهجاء، وينسبوه للمتنبي على أنه قاله في ووصلت بهم الأمور إ  

ة، ليختلقوا المشاكل، وليقطعوه عن ذوي النفوذ، وهذا ما حصل مع دى الشخصيات المهمّإح

ن وصله خبر هجاء الشاعر له، فأنكر الذي عاتب المتنبي بعد أ "اق التنوخيالحسين بن إسح"

ي أالمتنبي ذلك، ولامه على إطاعة الشعراء الحاسدين، ودعا له أن يكون فداءه، وهم فداء له 

  :يقول ،)للمتنبي(

ــعُ ــدينَ تطي ــتَ الحاس ــ وأن  ءٌرْمَ
  

ــتُجُ   ــ عل ــ هُءَدافِ ــ مُوهُ ) 3(دائيفِ

  

 )الوافر(    

 المتنبي من لا يميز بين كلامهم الساقط، وكلام المتنبي كأنه هجا نفسه، ويسائلو  

من العجب معرفتك بي، وتسويتك بيني وبين غيري من الشعراء الذين هم أقل من : الحسين قائلاً

  :وليق ،الهباء

 ـ هُنفسَ ىوهاج  ـ نْمَ  ـ مْلَ  زْيميِّ

 ـ نَمِ نَّوإِ  ـ نْأَ بِالعجائِ  يترانِ
  

ــ   ــكلامِ ــكلامِ نْي مِ ــهِ  اءِرَم الهُ

ــ لَعــدِتَفَ ــلَّبِ ــ ي أق ــالهَ نَمِ  ) 4(اءِبَ
  

 )الوافر(   

                                                            

 .93، صالمديح في بلاط سيف الدولة الحمداني :عليان، محمد ) 1(

 .8، ص1961دار المعارف، : مصر، )د، ط(، الإبانه عن سرقات المتنبي: عميدي، أبو سعدال ) 2(

 .11-10\1، الديوان: المتنبي، أبو الطيب ) 3(

 .شيء يلوح مثل الذر في شعاع الشمس: الھباء .11\1المصدر نفسه،  ) 4(
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يتعرض للطعن من الشعراء  اًمستهدف على هذه الحال طيلة أيام حياته وبقي المتنبي  

على  أن يتحداهم وقد استطاع، ةكان أشد مضاء من ألسنتهم وحدّ هنإلا أن لسا .)1(على الدوام

  . أنهم كانوا يتربصون له في كل مكان الرغم من

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            

 .146، ص1993دار الجيل، : ، بيروت1، طفي مجلس أبي الطيب: السامرائي، إبراهيم ) 1(



www.manaraa.com

 
 

63

  

  

  

  الفصل الثاني

  الأخر العربي الممدوح قبل شهرة المتنبي وبعد شهرته

  المتنبي شهرةالآخر العربي الممدوح قبل : المبحث الأول

  المتنبي شهرةبي الممدوح بعد الآخر العر: المبحث الثاني
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  المبحث الأول

  شهرة المتنبيلآخر العربي الممدوح قبل ا

 ،نشأ المتنبي فقيراً معدماً، كما تقول الروايات، وأجهد نفسه في البحث عن الرزق

وكان كثيراً ما يكرر في شعره أنه يتوق إلى . مصراً على العيش منها ،محترفاً صنعة الأدب

ن دائماً يجدد العزم في طلب الرزق، ويتنقل من مكان إلى آخر بحثاً عن اللقمة قوت يومه، وكا

(1)حتى ضاق ذرعاً، وملّ من التجوال
  : يقول ، 

 زالرّ في طلبِ صدري وطالَ ضاقَ

ــداً أقْ ــأب ــبلادَ عُطَ ــ ال  يونجمِ
  

ــامي و قِِ   ــلَّقي ــهُ ق ــودِ عن  يقع

 ـ مَّوهِ حوسٍفي نُ  (2)ودِعُتي فـي سُ
  

  )الخفيف(

  

ى السير ا يضطره إلة فقره لم يكن يملك ثمناً لجواد يركبه، ويقطع به القفار، ممّومن شد

  . )3(شعره في سوق الكساد على الأقدام؛ يبيع كرامة

  : ومن ألطف ما قاله في تشبيه نعله بالناقة

ــاقَ ــلُتِلا ن ــفَالرّ ي تقب   ولا دي

  هارُهــا ومشــفَ ورُها كُاكُرَشِــ

  

 ـأُ هـانِ الرّ يـومَ  طِوْبالسَّ     هادُجهِ

ــا والشُّمامُزِ ــه ــادُوَقْمِ وعُسُ (4)ه
  

  

  )المنسرح(

                                                            

 .34، صالمتنبي مالئ الدنيا وشاغل الناس :التونخي، محمد ) 1(

 .320\1، الديوان :المتنبي، أبو الطيب ) 2(

 .34، صالمتنبي مالئ الدنيا وشاغل الناس: التونخي، محمد ) 3(

 .الحبل الذي تقاد به الناقة: الشسوع. 302-301\1، الديوان: المتنبي، أبو الطيب ) 4(
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فاتخذ المتنبي من شعره وسيلة إلى كسب المال، وهام على وجهه في البلاد يجتدي 

فكان أيام خموله يمدح القريب والبعيد، ويصطاد كما . من لاقاه عظم أو حقر بشعره،  ويمدح كلّ

فأصبح يترفع  ،نزعة الكبر اشتدت فيه بعد شهرته ، ولكنَّ"ما بين الكركي والعندليب"قال الثعالبي 

  . (1)عن مدح غير الملوك والأمراء، وينظر إلى ما سواه نظر الكبير إلى الصغير

يقصد الممدوحين من  .في بلد لبث المتنبي في الشام خمس عشرة سنة دون أن يستقرَّو

إلى المدح، وقد مدح في أو يعطونه نزراً، فيثور ثم تضطره الحاجة  ،فيخيبون رجاءه ،العرب

وأنبه ممدوحيه في ذلك العهد التنوخيون . هذه المرحلة اثنين وثلاثين رجلاً بأربع وأربعين قصيدة

(2)وأكثر البلاد نصيباً من مدائحه منبج، وأنطاكية واللاذقية وطبرية ،باللاذقية
 .  

ث طوال عمره كان المتنبي يرى أن المال سبيل القوة، وأن القوة سبيل المجد، وهو باح

  : يقول،  (3)عن المجد، ولهذا فليس له غنى عن قوة المال

 ـ خلـقِِ  وأتعبُ  ـ زادَ نْاالله مَ   هُهمُّ

 ـ في المجـدِ  لْلِفلا ينحَ  ـ كَمالُ   هكلُّ

 ـ تدبيرَ هُرْبِّدَوَ   فـهُ كَ ذي المجـدُ الَّ

  

 ـوَ فسُهي الـنّ شتَا تَعمَّ رَوقصَّ     هُدُجْ

  هُقـدُ عَ بالمـالِ  كـانَ  مجدٌ فينحلَّ

 ـزَ والمالُ الأعداءَ بَرَإذا حا (4)هُدُنْ
  

  

  )الطويل(

  

                                                            

أمراء الشعر : وانظر المقدسي، أنيس. 132، صيتيمة الدهر في محاسن أهل الدهر: بي، أبو منصورالثعال ) 1(

 .340، صالعربي في العصر العباسي

 .63، صذكرى أبي الطيب بعد ألف عام: عزام، عبد الوهاب ) 2(

 .17، صالمتنبي في مصر: لاشين، كمال ) 3(

 .22\2، الديوان: المتنبي، أبو الطيب ) 4(
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فالمتنبي عرف أهمية المال منذ عقل الحياة حوله، وبحث عن أسباب القوة في عصره 

  .أنه لم يجز على مدحه في أيام صباه إلا بالعطاء القليلمن رغم على ال

اعراً يتحسس م لنا شل مرحلة الصبا عند المتنبي مرحلة البدايات الأولى، فهي تقدّتمثِّو

ما يغلب عليها التصنع، ومحاولة تقليد طريقه من تجارب لم تصل بعد إلى مرحلة التمرس، وإنّ

  . (1)النماذج الشعرية المألوفة أفكاراً وسبكاً

 ،فاللون الأول من حياته هو حياة الشاعر العادي الذي يسلك سبيل أبي تمام والبحتري

وامها طلب الرقي الفني، واتخاذ الفن وسيلة إلى وغيرهما من الشعراء المعروفين، وسبيل ق

الغنى، وإلى ارتفاع المكانة والاستمتاع باللذات؛ فقد سلك المتنبي هذه السبيل كما سلكها غيره، 

م في أول الأمر، ثم قاله للكسب قاله للتمرين والتعلّ ؛فقال الشعر في صباه ناسباً وهاجياً ومادحاً

  . (2)ذلك والارتزاق والتماس الشهرة بعد

هي الآمال نفسها التي  ،إن الآمال التي كانت تترآى أمام هذا الشاعر العربي الطموح

(3)كان يرجوها كل عربي، وليس إلى تحقيقها من سبيل سوى القوة والمال
 .  

داً، لا يكاد يستقر في مكان حتى يبعده عنه الخوف والفزع، كان المتنبي غريباً مشرّو

فضلاً عما يستعين به على  ،ا يرضي حاجة جسمه إلى الطعام والشرابوهو فقير معدم لا يجد م

  . (4)نه من أن يرضي حاجة عقله وقلبه وعواطفهالفراغ الذي يمكّ

                                                            

، 1999دار المعرفة الجامعية، ، )د، ط(، قصيدة المديح عند المتنبي وتطورها الفني: عشماوي، أيمن ) 1(

 .83ص

 .89، صمع المتنبي: حسين، طه ) 2(

 .100دار غريب للطباعة والنشر، ص: القاهرة ،)د، ط( ،الشعر العباسي التيار الشعبي: شلبي، سعد ) 3(

 .106، صمع المتنبي: حسين، طه ) 4(
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ثم في الفسطاط  ،ة والجهل، فأفاد من إقامته في حلبولم يسلم الفقر المتنبي إلى الأميّ

واهتم بصورة . مةصوره المتقدّوقد أكثر من قراءة الشعر العربي في مختلف ع. تجربة وعلماً

  . )1(خاصة بدواوين أبي تمام والبحتري وابن الرومي

ن إليها، أو ارتضى بها، فإذا هو يقلق أحسّ عميقاً بضعة نشأته، فما اطمأوقد 

رون فاستغل الشعر للتكسب عند قومه الذين لا يقدّ، (2)ويضطرب،  ويحاول التعويض عنها

بشعره، فهو يغرده بواكير واعدة، ويقتفي فيه آثار  انطلق ،(3)الشعر، ولا يعرفون له طعماً

  . (4)ويحتاج إلى المال فيمدح أكثر من عربي ، والبحتري،وبخاصة عنترة ،السابقين

ن يذكرون، خاملون لا يكادو –فترة ما قبل الشهرة  –حو المتنبي في هذه الفترة ودموم

مشهورين، رغبة في جمع المال إلى أن  حتى وإن لم يكونواجميعهم الناس  فالمتنبي كان يمدح

  .ع عن مدح الناس العادييناتصل بالقادة والأمراء، فترفّ

إن أكثر ما نال : ه مدح بالعشرة والخمسة من الدراهم، ولقد قالواوقد روي عن المتنبي أنّ

 منحها له الأمير أبو محمد الحسن بن عبيد االله ،ئة دينارره قبل اتصاله بسيف الدولة كان مبشع

  . (5)بن طغج بالرملةا

  

                                                            

 .122، ص1987الشركة العالمية للكتاب، : ، لبنان1، طأعلام ورواد في الأدب العربي: حطيط، كاظم ) 1(

 .159المصدر نفسه، ص ) 2(

 .106، صمع المتنبي: حسين، طه ) 3(

 .123، صأعلام ورواد في الأدب العربي: حطيط، كاظم ) 4(

مؤسسة الرسالة، : بيروت، )د، ط(، الحمدانيالشعر في رحاب سيف الدولة : عبد الجابر، سعود نقلاً عن) 5(

 .68، ص1981
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  : ومن العرب الذين مدحهم المتنبي قبل الشهرة

  :علي بن منصور الحاجب: أولاً

مدحه بقصيدة تدعى بالدينارية، ويحكى أن علي بن منصور الحاجب لم يعطه على 

  :قصيدته التي مطلعها

  بـا غوارِ الجانحـاتُ  بي الشموسُأَبِ

  

(1)بـا لابِجَ من الحريـرِ  اللابساتِ  
  

  

  )الكامل(

  . (2)إلا ديناراً واحداً فسميت بالدينارية

ر لنا كرم الممدوح وشجاعته، فهو إنسان شجاع سنان رمحه يقطر من رقاب فراح يصوّ

الأعداء دماً، وبنان كفه يسكب على العفاة معروفاً فائضاً، وهو يستصغر الشيء العظيم لقاصده، 

  :يقول ،ة كرمهويظن أن نهر دجلة لا يكفي شارباً واحداً من شدّ

ــكٌ ــ مل ــ نانُسِ ــ هِقناتِ   هُوبنانُ

 ـالخَ يستصغرُ   هِلوفـدِ  الكبيـرَ  رَطَ

  

ــانِ   ــاكِ يتباري ــاً س ــاً وعرف   بادم

   (3)باليس تكفي شـارِ  دجلةَ ويظنُّ

  

  )الكامل(

  

بك، ومن الأفضل السؤال عن شدة شجاعته لمن يريد ولو حدثته بعظيم ما صنعه لكذّ

  : يقول ،اً من الهلاك، فهو من شدة الشجاعة لا يقوى عليه أحدوعدم مباشرتها خوف ،التأكد منها

  هِنفسِــ عــنْ هُثتَــدَّكرمــاً فلــو حَ

  مسـالماً  هُرْوزُ هِعن شـجاعتِ  لْسَ

 ـ ما صـنعتَ  بعظيمِ     بـا كاذِ كَلظنَّ

  محاربـا  منـهُ  ثـم حـذارِ   ذارِوحَ

  )املالك(

                                                            

 .122\1، الديوان: المتنبي، أبو الطيب ) 1(

 .132، صيتيمة الدهر في محاسن أهل العصر: الثعالبي، أبو منصور ) 2(

 .125\1، الديوان: المتنبي، أبو الطيب ) 3(
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 ـ بالصـفاتِ  فُعرَتُ فالموتُ   هُطباعُ

  

(1)خلقـاً ذاق موتـاً آيبـا    لم تلـقَ 

   

والذي يبحث عن هذا الممدوح يجده بين الغبار والجيش العظيم، فهو لا ينفك عن القتال 

  : يقول ،من شدة شجاعته

ــ ــقَ هُإن تلقَ ــطلاً   إلا لا تل قس

ــا أو أو  ــا هارب ــاً أو راغب   طالب

  

  أو جحفـلاً أو طاعنـاً أو ضـاربا     

ــا  ــاً أو نادب ــاً أو هالك (2)أو راهب
  

  

  )الكامل(

وإذا نظرت إلى  ،تراها مغطاة بالرماح والسيوف لجبال التي يقاتل فيهاا نظرت إلى اوإذ 

كأسنان جماعة  وبريق الحديد في سواد غبار المعركة. ينالسهول تراها مغطاة بالفوارس والمقاتل

  : يقول ،زنج تبسمت، فبدت أسنانها

 هـا رأيتَ إلـى الجبـالِ   وإذا نظرتَ

  هـا رأيتَ إلى السـهولِ  وإذا نظرتَ

 ـ وعجاجةً  ـ الحديـدُ  كَرَتَ   هاوادَسَ

  

 ـ  السهولِ فوقَ     باعواسـلاً وقواضِ

  فوارسـاً وجنائبـا   الجبـالِ  تحتَ

ــنْزَ (3)باأو قــذالاً شــائِ مَجــاً تبسَّ
  

  

  )الكامل(

إن شعر هذه المرحلة قليل، وبخاصة تلك الأشعار التي قيلت في المدح؛ ذلك لأن الشاعر 

وهي مرحلة يغلب عليها التوتر الحائر،  كان في مرحلة التكوين والإعداد، أو مرحلة التهيؤ،

(4)وتسيطر عليها روح التقليد، ومحاولة احتذاء النسق المتعارف
 .  

                                                            

 .126\1، الديوان: المتنبي، أبو الطيب ) 1(

 .127-126\1المصدر نفسه،  ) 2(

 .127\1، المصدر نفسه ) 3(

 .85، صقصيدة المديح وتطورها الفني: عشماوي، أيمن ) 4(
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لأنه كان يعتقد أنهم أصغر من أن  ؛والمتنبي لم يكن يهتم كثيراً بهجاء الناس كذلك

يهجوهم،  وأدنى من أن يجرب سيفه فيهم، وربما قصر هجاءه على الملوك والأمراء فيما 

  .(1)دبع

 الأقوياء ر الحاجب، فهو كالأسد يخضع لهويسترسل في وصف شجاعة علي بن منصو

، وهو صاحب رتبة عالية لم ينلها أحد غيره، وسمي علياً لعلوه، والحاجب لأنه حجب جميعهم

  :يقول ،الناس عن نيل المنزلة العالية التي استحوذ عليها دون غيره

ــأُ   هــايقودُ ها الأســودُسُــفرائِ دٌسْ

  هـا ى عـن نيلِ رَالوَ جبَحَ رتبةٍفي 

  

  ثعالبــا لــه الأســودُ صــيرُتَ دٌسَــأَ  

ــيَّ هُوْوعــلا فســمَّ ــا عل (2)الحاجب
  

  

  )الكامل(

لأنه يكثر من غصب نفوس  ؛وسمي الممدوح مبذراً لكثرة عطائه لسائله، وسمي غاصباً

  : يقول ،أعدائه

 ـ من فرطِ وهُعُودَ   مبـذراً  خاءِالسَّ

  

 ـ فوسِالنُّ بِصْمن غَ وهُعُودَ   (3)باالغاصِ
  

  

  )الكامل(

  :يقول ،وهو مثل البدر حيثما كان ترى نوره، وكرمه يغمر القريب والبعيد

 ـالتَ حيـثُ  منْ كالبدرِ  ـ تَّفَ   هُرأيتَ

  جـواهراً  للقريـبِ  يقـذفُ  كالبحرِ

  بــانــوراً ثاقِ ي إلــى عينيــكَهــدِيُ  

ــث  ــوداً ويبع ــدِج ــحائبا للبعي   س

  )الكامل(
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 ـ ماءِالسّ دِبِفي كَ كالشمسِ   هاؤوْوضَ

  

 )1(بـا قا ومغارِمشـارِ  ى الـبلادَ شَغْيَ
  

كان المتنبي معجباً بنفسه حريصاً على أن يعجب الناس بها أيضاً، ورأى في المال 

لكنه بقي حتى اتصاله  ،وسيلة لبلوغ ذلك، فصار يجوب الأقطار للحصول عليه من خلال المدائح

ورأى سني شبابه تطوى على الفقر والفشل، بسيف الدولة لا ينال من ممدوحه إلا الشيء اليسير، 

  .)2(ومع ذلك لم ينقطع عن مدح الآخرين عليه التذمر، والشكوى من الزمان، فغلب

ح الكرماء لعجزهم عن بلوغ فها هو يواصل مدحه لعلي بن منصور الحاجب الذي يقبّ

  :يقول ،كرمه، وهذا ما دفعهم إلى معاتبته، فمناقبه أظهرت مناقبهم كالمخازي

 ـ الكرمـاءِ  مهجّنَأَ  ـى بِرِزْوالمُ   مْهِ

  مناقبــا تَدْوشِــ مْهُبَنــاقِوا مَشــادُ

  

  بــاعاتِ قــومٍ كــريمِ كــلِّ وكَرُتَــوَ  

   (3)مثالبــا م بهــنَّهُبُت منــاقِدَجِــوُ

  

  )الكامل(

إذا هجم في لكنه  ،ر في العواقبوالممدوح له تدبير ذي عقل ورأي مجرب للأمور، مفكّ

  :يقول ،لأنفق ماله في البحث عنه ؛لب أحد العطاء منهولو ط الوغى هجم هجوم الغرّ،

 ـ ذي حنـكٍ  تدبيرُ   فـي غـدٍ   رُيفكّ

 ـ وعطاءُ  ـ  الٍم   طالـبٌ  اهُدَلـو عَ

  

 ـ وهجومُ     اقبـا وَعَ لا يخـافُ  رٍّغِ

ــ ــاتُ نْفــي أَ هُأنفقتَ (4)لاقــي طالب
  

  

  )الكامل(

دهش ي القد تحيّر المتنبي في أفعال الممدوح، فلم يعد قادراً على وصفها، واندهش كم

  :يقول ،الملك الموكل به لكثرة حسناته، وتميزه عن بني آدم، مما أعجزه عن الكتابة
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 ـهِفلقد دُ  ـ تُشْ  ـعَا فَلمَّ  ـ تِلْ   هُودونَ

  

   (1)الكاتبـا  الحفيظَ الملكَ شُما يدهِ  

  

  )الكامل(

أن الشاعر وصف الممدوح بكثير من الصفات  ،من الملاحظ عند قراءتنا لهذه الأبيات

فه العناء في وأنه رغم تكلّ. في صياغة يغلب عليها التقريرية ،والشجاعة ،كالكرمالمتداولة 

أهي  ؟ذلكل لا ندري كيف كان يتقبّ. صياغة هذه الأبيات لم يتقاض عليها إلا ديناراً واحداً

حال سنلاحظ ارتقاء تلك النفس من القليل إلى اللامحدود، فهو لم يعد  القناعة أم العدم؟ على أية

لا بولاية أو حكم فيما بعد، ومن الجدير بالذكر أن سبب تسمية القصيدة بالدينارية جاء إ ىيرض

  .من باب السخرية

    :محمد بن زريق الطرسوسي: ثانياً

ولم ينل عليها  ،لقد مدحه المتنبي بقصيدة تدعى بالسينية، حيث بذل فيها الكثير من الجهد

في  طه حسين أنه حين زاد ويرى. اهم أخرىفع فنال عشرة درإلا عشرة دراهم، ثم شفع له شا

  . (2)الشعر زيد له في العطاء، فقال الأبيات الدالية

إن أباه أبقاه لحماية الثغور من بعده، فهو : فها هو يصف الممدوح بالشجاعة والكرم قائلاً

والثغور تحتاج لمثل هذا الشخص، وهو يهب ويُعطي من قصده، وإذا سار  ،إنسان عظيم كوالده

لأنه سيعرضها للخطر  ؛نفسه ومن يعادي الممدوح يعادي ،غزو فارقت جسوم الأعداء رؤوسهالل

  :، يقولوالموت

ــقٌ ــى زري ــورِللثّ أبق ــداً غ ــ    محم ــيسٌأبقَ ــيسِ ى نف ــا للنف   )الكامل(  نفيس
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  هُمالَــ الخــزائنُ فارقــتِ إن حــلَّ

ــكٌمَ ــتَ ل ــ إذا عادي   هِعــادِ كَنفسَ

  

 ـالرُّ الجسـومُ  فارقـتِ  ارَأو سَ   اوسَ

 ـ ما كرهتَ شَأوحَ يتَورضِ (1)اأنيسَ
  

  

 ،شديد العزم ،في الأمر وهو يخوض الشدائد والأهوال في الحروب، وهو مع ذلك جادّ

 ،جيد الطعن في الأعداء، وقد جرّب الشاعر جماعة عباد االله، فلم يرَ أحداً إلا والممدوح فوقه

  :يقول

 ـالغَ الخائضُ   مـدافعٍ  غيـرُ  اتِرَمَ

 ـفَ بـادِ العِ مهرةَجَ فتُشَّكَ  ـ مْلَ   دأجِ

  

ــمَّ   ــطْالمِ يَّرِوالش ــاالدِّ نَعَ   عيس

ــوداً جَ ــنْإلا مس ــ هُبَ (2)امرؤوسَ
  

  

  )الكامل(

نون، وأنت تختلف عن الناس رك االله بشراً ينفي الظأنت الذي صوّ: ثم يخاطبه قائلاً

سكندر لو استخدمه الإ ،أنت صاحب رأي سديدلما فيك من صفات ليست فيهم، و جميعهم؛

  :يقول ،الظلمات لأضاءت له

ــةٍ غايــةً رَتصــوَّ بشــرٌ   فــي آي

 ـ أعمـلَ  ذو القـرنينِ  لو كانَ   هُرأيَ

  

  اييسَــقْالتَّ وتفســدُ تنفــي الظنــونَ  

 (3)موسـا شُ نَرْصِ ماتِلُى الظُّتَا أَلمَّ
  

  

  )الكامل(

إن المتنبي أغرق في المبالغة، ": ويعلق الدكتور طه حسين على هذه الأبيات قائلاً

قد ظن أنه كان أحسبه حين مدح ابن زريق لحدود الدينية بسبب قرمطيته، وز اوأسرف في تجاو

  .)4("الفضل الكوفي، ذلك الذي جعله في صباه إلهاً يجلّ عن أن يرى في يقظة أو منام يمدح أبا
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ويستأنف مديحه لمحمد بن زريق واصفاً إياه بالجود والعطاء، فلو كان البحر مثل كفه 

وصارت  ،لعبدت النار من دون االله تعالى ؛ضوء النهار كضوء جبينهلموسى، ولو كان  لما انشقّ

  :يقول ،كل الطوائف من المجوس

 ـ انَو كَأ  ـ مثـلَ  البحـرِ  جُّلُ   هِيمينِ

  هِجبينِــ ءُوْضَــ للنيــرانِ أو كــانَ

  

 ـ ما انشقَّ     موسـى  فيـهِ  ازَحتى ج

 ـمَ ار العالمونَصَفَ تْبدَعُ (1)اجوسَ
  

  

  )الكامل(

ة شجاعته، والمتنبي طلب منه الإعانة على ظيم من شدّوهو يقوم مقام الجيش الع

  :يقول ،الأعداء، فقتلهم وتلطخ سيفه بالدماء

 ـ ا سـمعتُ لمَّ   بواحـدٍ  سـمعتُ  هِبِ

ــ ولحظــتُ ــا نَلْفسِــ هُأنملَ   مواهب

  

ــ   ــتُ هُورأيتُ ــ فرأي ــ هُمن   اخميسَ

 ـ ولمستُ  ـ سـالَ فَ هُلَمنصُ (2)انفوسَ
  

  

  )الكامل(

المبالغة حسنة في : "دفع الدكتور طه حسين إلى القولا والمتنبي أفرط في المبالغة ممّ

فإذا تجاوزت هذا الحد كانت سخفاً أو هجاء، وكان  شرط أن تكون معقولة يسيغها الذوق،الشعر ب

ولكن محمد بن زريق كان لحسن  ظن أن مادحه يسخر منه ويستهزئ به،من حق الممدوح أن ي

(3)"حظ المتنبي أجهل من هذا كله
 .  

تغيث بمحمد بن زريق، وبخاصة إذا أصابتهم بلوى من الدهر وصروفه، فهو والجميع يس

وإذا ذكر أحدهم اسمه هرب الشيطان خوفاً منه؛ لأن اسمه محمد وهو . يحميهم من جور الزمان

  .، والشيطان يطرد بذكره وبذكر االله- صلى االله عليه وسلم- اسم النبي 
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عظم من هذه الصفات الممدوح أ لأنّ ؛والذي يصف الممدوح بالكرم والشجاعة يقصر

 ،في طرسوس لذي في العراق يسمع به، ويراه منفا رغم تحليه بها، وآثار الممدوح ظاهرة؛

  : يقول

 ـ يا من نلـوذُ   ـبِ مـانِ الزَّ نَمِ   هِظلِّ

 ـوَ عنك دونكَ رُالمخبِّ قَدَصَ   هُفُصْ

  

ــرُحَ   ــا ونط ــمِ دُق ــ هِباس   اإبليسَ

(1)وسـا سُرْفي طَ يراكَ ن بالعراقِِمَ
  

  

  )الكامل(

وهو يقيم ببلده كإقامة الأسد في عرينه، وإذا أراد الغزو فارق بلده كالأسد لطلب 

  :يقول ،الفريسة

ــتَ ــإذا طلب ــةً ف ــفارقْ فريس   هُتَ

  

ــد   ــتَ تَرْوإذا خَ ــا هُخذتَ (2)عريس
  

  

  )الكامل(

مجاهدة  ولو كانت الدنيا ذات جود وكرم لفدته بأهلها، وأبقته خالداً، ولو كانت غازية

  : يقول ،وكانت لا تغزو إلا لهت عليه وقفاً محبوسا، لكتب

  هـا بأهلِ نيا فـدتكَ الـدُّ  تِلو جـادَ 

  

(3)بيسـا حَ عليـكَ  تْبَتِكُ تْدَأو جاهَ  
  

  

  )الكامل(

لأنه كان على الثغور في وجه  ؛الذكر أن الممدوح كان صاحب غزواتومن الجدير ب

  .الروم
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يُطَارد فيها  ،عن مرحلة بحث قلقة وتكشف مدائح المتنبي التي قالها في هذه الفترة

الشاعر غايات لها رصيدها في ذاته، وقد جعلته هذه الغايات يتخبط بين هذا العدد الكبير من 

  . )1(الممدوحين، كما جعلت من مدائحه مسرحاً للحديث عن نفسه وغاياته وذم الزمن وأهله

لكرم، وهذا يتكرر في وقد كان واضحاً أن المتنبي يكثر من وصف الممدوح بالشجاعة وا

بل  ،والمتنبي قصده قبل نفاذ زاده، فأعطاه ولم يبخل ،قصيدته الدالية، فهو يعطي قبل أن يسأل

  :يقول ،القليل من عطائه يكفي ويزيد، فهو كالوابل الذي يغرق بالخير

 ـمـا   ريقٍٍبن زُ محمدُ  رى أحـداً نَ

 مقتـربٌ  رحـالُ والتَّ كَوقد قصـدتُ 

 ـ لِّفَخ  ـهْتَ كَكفَّ  ـى ومِ  هـا لَوابِ نِاثْ
  

 ـأن يَ عطـي قبـلَ  يُ ناكَإذا فقدْ    ادَعِ

 ـ والـزادُ  شاسعةٌ والدارُ  ـنَ دْقَ  ذافِ

 ) 2(ادَلَــالبَ وإلا أغــرقِ إذا اكتفيــتُ
  

  )الكامل(

لقد رأينا كيف أن المتنبي كان ينظم لأكثر من جهة من المستمعين وهو صبي، وكان 

  . (3)يبذل مجهوداً كبيراً ويتقاضى القليل

طبقات الضعيفة الخاملة، فقد طمعت في أن ترقى درجة أو درجات، وظفرت من أمّا ال

الطمع الإنساني لا حدّ له، والطموح إلى الكمال لا يقف، والأمور الاجتماعية  ولكنّ ،ذلك بكثير

طمع مثله، وكل لا تطرد على هذا النحو السهل، فكل طمع في أي طبقة من الطبقات يصده 

وكل ظفر ينتهي إليه فرد من الأفراد أو طبقة من الطبقات، إنما هو  طموح يقاومه طموح مثله،

لمتنبي إن أرضى قوماً يسخط آخرين انتصار على فرد آخر، أو ظهور على طبقة أخرى، فا

                                                            

 .90، صقصيدة المديح وتطورها الفني: عشماوي، أيمن ) 1(

 .تدفق: أشد المطر، وتهمى: الوابل. 348\1، الديوان: المتنبي، أبو الطيب ) 2(

 .293، ص1973حكومة الكويت،  مطبعة: ، الكويت2، طفن المتنبي بعد ألف عام: العريض، إبراهيم ) 3(



www.manaraa.com

 
 

77

لا  اًوجشع ،لا تحد لا ينقضي، وآمالاً اً، وطموحاًمستمر اًوصراع متصلةً اًالحياة حربلتصبح 

  . (1)يرضي

  :هيم التنوخيعلي بن إبرا: ثالثاً

أن صفتي الكرم والشجاعة من أكثر الصفات التي  ،ربما أدرك المتنبي في قرارة نفسه

الحرص على أن يكسب الممدوح بكل  ترضي الممدوح في ذلك الوقت، وهو حريص كلّ

جعله يحتار في رد الجميل، فهو يريد أن يجازيه  أغرق المتنبي إلى حدّ "علي"فكرم  ؛الوسائل

، وقد قطع المتنبي المسافات الطويلة حتى وصل إليه، ممّا أذهب لحم ناقته من على كرمه هذا

  :نه لم يتبق بها دم يقوت القراد، يقولحتى إ ،شدة التعب

ــ ــيشَأأرضَ ــافىولا أُ ى أن أع   ك

ــهِ المســيرَ ى االلهُزَجَــ ــراً إلي   خي

 ـنْعَ إبـراهيمَ  ابـنَ  فلم تلـقَ    يسِ

  

  يالأيــادِ نَمِــ ميــرِلأَعلــى مــا لِ  

  ادِزَالمطايـــا كـــالمَ وإن تـــركَ

ــوتُ  ــا ق ــومٍ وفيه ــرَ ي (2)ادِللق
  

  

  )الوافر(

ه قرب ما بينه وبين الممدوح حتى صارت المسافة لأنّ ثم يقول جزى االله المسير خيراً؛

  :بينهما كعرض حمائل السيف

ــكُ  ــم ي ــ أل ــدٌبيننَ ــدٌ ا بل   بعي

ــ ــدَ دَوأبعَ ــنا بُبع ــ دَعْ   يانِدَالتَّ

  

ــيَّ   ــ رَفص ــرضَ هُطولَ ــادِالنِّ ع   ج

ــرَّو ــربَقربَ بَق ــا ق ــادِ ن (3)البع
  

  

  )الوافر(
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 .357\1، الديوان: بالمتنبي، أبو الطي ) 2(

 .358\1المصدر نفسه،  ) 3(
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والممدوح رفع من قدر المتنبي، وأدناه إلى مجلسه حتى نال محلاً رفيعاً، فكأنه أجلسه 

  : يقول ،فوق السموات السبع لشرف مجلسه، والممدوح استبشر برؤيته قبل سلامه عليه

ــ ــفلمَّ ــى مَ هُا جئتُ ــحِأعل   يلِّ

ــ ــلَ لَتهلَّ ــلِ قب ــهِتس   يمي علي

  

ــجلَوأ   ــبعِنِسَ ــى الس ــ ي عل   دادِالشِّ

ــ ــوألقَ ــلَ هُى مالَ ــادِ قب (1)الوس
  

  

  )الوافر(

وكان المتنبي في هذا العهد يلهج بالمجد والسؤدد، ويذكر أن له مطالب جساماً، ويرى 

  . (2)أحق بالسؤدد ممن سادوا أنّه في نفسه

 تعداد عظامان في خلقه وتفكيره اسوالمتنبي كان مطبوعاً على غرار رجال المطامع، وك

الأعمال، ولكن بغير أداة العظمة، فخرجت عظمته في عالم الفنون، ولم تخرج في عالم 

  .(3)وأظهر مظاهر شعوره بالعظمة في سمات شعره من المبالغة في التهويل والتضخيم ،الحوادث

؛ لأنه لا هم، إلا أنها لا تجود على أحد باسم الجوادوهبات الممدوح تصل إلى البشر كلّ

وهو يعتقد بسخائه اعتقاد الدين، ويخاف إذا غيّر طبعه هذا من دخول  حق هذا الاسم غيره،يست

  : يقول ،النار

ــكَ ــودُ وأنَّ ــوادٍ لا تج ــى ج   عل

  ىتخشَــ الإســلامُ كَكــأن ســخاءَ

  

ــ   ــيُ نْأَ كَهباتُـ ــالجواد بَلقَّـ   بـ

ــا حُ ــإذا م ــةَعاقِ تَلْ ــدادِ ب (4)ارت
  

  

  )الوافر(

                                                            

 .358\1، الديوان :المتنبي، أبو الطيب ) 1(

 .66، صذكرى أبي الطيب بعد ألف عام: عزام، عبد الوهاب ) 2(

 .187، صب والحياةمطالعات في الكت: العقاد، عباس ) 3(

 .359\1، الديوان :المتنبي، أبو الطيب ) 4(
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لأن محلها القلوب، والممدوح جبل  ؛كأنها الهموم ،داءوأسنته لا تقع إلا في قلوب الأع

  : يقول ،خيله للقتال، فاستطاع بذلك الظفر من الأعداء

  مـن همـومٍ   ةَالأسـنَّ  تَغْوقد صُ

  واصــيالنَّ ثَعْهــا شُــتَجَلب ويــومَ

  

ــرْ    ــا يخط ــ نَفم ــؤادِإلا فِ   ي ف

(1) للطـــرادِ بِالســـبائِ ةَمعقـــدَ
  

  

  )الوافر(

في سرعة البديهة، وما لديه من رصيد وافر من أسرار اللغة، هذه عبقرية المتنبي تظهر 

وتستمتع بمعناه،  ،نه يقول البيت من الشعر، فتسمعه وتطرب لنظمهأومن عبقرية المتنبي 

  . (2)وتنتشي بموسيقاه وحدسه على كثرة مبالغاته

أن يخاف منام، وقد طعن كليتيه برمحه، فومن مبالغاته هذه أن عدو الممدوح يراه في ال

  : يقول ،يرى ذلك وهو مستيقظ

 ـ  كَمحَرُ ومِيرى في النّ   لاهُفـي كُ

  

(3)ادِهي السُّــفِــ ى أن يــراهُشَــيخْوَ  
  

  

  )الوافر(

والمتنبي لطالما مدح أناساً، ولم يجز على مدحهم بشيء، وهو في الحقيقة لم يكن يمدحهم 

  : يقول ،بل يمدح علي بن إبراهيم التنوخي

 ـ بمـدحِ  أبا الحسـينِ  أشرتَ   ومٍق

ــوَ ــدحتُظنّـ ــديماً مُهُوني مـ   قـ

  

ــتُزَنَ   ــرتُ ل ــم فس ــرِ به   زاد بغي

ــتَ ــدحتُ وأن ــا م ــ مُهُبم (4)راديمُ
  

  

  )الوافر(

                                                            

 .361-360\1، الديوان :المتنبي، أبو الطيب ) 1(

  .46، صالمتنبي العبقري الطريد: الحديدي، سيد )2(

 .364\1، الديوان: المتنبي، أبو الطيب ) 3(

 .365+  364\1المصدر نفسه،  ) 4(
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والممدوح كثير الغارات، وسراياه مبثوثة في الآفاق، وإذا ذكر اسمه للطفل شاب، وهو 

  :يقول ،يخفي مكره، ويظهر أنه خاشع

ــدُ ــ بعي ــثُّ يتِالصّ ــ منب   راياالسَّ

  ودهـيٍ  مـن مكـرٍ   فَرالطّ ضُّغُيَ

  

  الرضــيعا فــلَالطّ هُكــرُذِ بُيِّشَــيُ  

 ـخُ –وليس بـهِ  – كأن بهِ (1)وعاشُ
  

  

  )الوافر(

كالمذيع إن سألته عن سرّ أفشاه، وهو كذلك يعطيك ولا  ،وإن سألته عن ماله كفاك

  : يقول ،يبخل

ــتعطيتَ ــي يَ هُإذا اس ــا ف ــدَم   هِيْ

  

   (2)مـذيعا  عـن سـرٍّ   فقد سـألتَ   

  

  )الوافر(

الواضح عند قراءتنا لهذه الأبيات أن الشاعر يريد أن يستجدي المال من الممدوح من 

ك يعرف ماذا يريد، ويعرف الطريق التي تصله بأسلوب يشدّ الممدوح إليه، فهو شاعر محنّ

  .بالممدوح

قه لْكان المتنبي بين الشعراء عالماً متميزاً ببدايته ونهايته، بطفولته وصباه وكهولته، بخَ

(3)قه، بثقافته وشعره، بذكائه وطموحهلُوخُ
 .  

ويستأنف مدحه لعلي التنوخي، فشجاعته ليس لها حد، ولا يمنع أحداً من مبارزته، ولكن 

  : يقول ،يمنعه من الرجوع سالماً، ورمحه إذا طعن به أحداً اعوج والتوى من شدّة بسالته

                                                            

 .253\2 ،الديوان :المتنبي، أبو الطيب ) 1(

 .253\2المصدر نفسه،  ) 2(

 .120، ص2006مركز يافا للنشر والتوزيع، ، )د، ط(، في رحاب أبي الطيب: سالم، وجيه ) 3(
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 ـ يمنـعُ  لـيسَ  عليّ  ـ نْمِ   ءٍيمج

ــيّ ــلُ عل ــلِ قات ــدَّ البط   ىالمف

ــوجَّ إذا ــي حامِالقَ اع ــا ف ــهِلِن   ِي

  

  جوعــاالرّ هُويمنعُــ هُزَمبــارِ  

ــومبدِ ــ هُلُ ــزَّ نَمِ ــاجِالنَّ دِرَال   يع

 ـ جازَوَ  ـ مُهِوعِلُإلى ضُ (1)وعالُالضُّ
  

  

  

  )الوافر(

وإن صرت جريئاً ونظرت إليه في الحرب، فقد قدرت على شيء عظيم لم يقدر عليه 

   :يقول ،مع أن الذي يلاقيه يخرّ صريعاً ،أحد

ــتجرْ ــترمُ أتَإن اس ــداً هُقُ   بعي

ــاريتَ ــبْوإن م ــحِ ني فارك   اناصَ

  

  يعاطِشيئاً مـا اسـتُ   استطعتَ فأنتَ  

ــثِّمَوَ ــ هُلْ ــ رَّتخِ ــ هُلَ (2)ريعاًصَ
  

  

  )الوافر(

  : يقول ،وهو غمام ندي، ولكن الغمام ربما تكون فيه صواعق مهلكة، وأحجار برد

ــامٌ ــبَّرُ غم ــا مَمَ ــاتِانْ رَطَ   قام

  

ــ   ــدْوَ طَحَقْأَفَ ــدَ هُقُ (3)يعــارِالمَ البل
  

  

  )الوافر(

وهو في عطائه أسرع من المتنبي في الأخذ، وهو بإحسانه هذا استطاع أن ينسيه والدته 

  : يقول ،وبلده

 ـ طـي عيُ ي بـأنْ دنِوجاوَ   وىوأحْ

ــنْمُأَ ــاسَ يَّسِ ــرمَ الكن   اتَوْوحض

  

ــأغرقَ   ــ ف ــذِ هُنيلُ ــريعاأخ   ي س

ــدةَ  ــدتي وكن ــ ووال (4)بيعاوالسَّ
  

  

  )فرالوا(

                                                            

 .255\2، الديوان: المتنبي، أبو الطيب ) 1(

  .256-255\2المصدر نفسه،  ) 2(

 .256\2، المصدر نفسه ) 3(

 .257\2المصدر نفسه،  ) 4(
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لكن  ،لقد حاول المتنبي الارتقاء عن طريق فنه هذا بالرغم من أنه كان يرضى بالقليل

الصبر ضروري في بعض الأحيان، ومن الممكن اعتبار هذه الفترة فترة انتظار ليس إلا، 

 يرتقيوبخاصة أن المتنبي لا ينتمي إلى بيئة غنية، فلولا موهبته الشعرية هذه، ما استطاع أن 

  .ولا أن يظفر بتلك المنزلة بين الملوك والطبقات دون منازع، ولا مدافع فيما بعد ،نىسلّم الغ

  .(1)فوالده كان سقاء بالكوفة انتقل به إلى الشام، ونشأ ولده فيها على الفقر وسوء الحال

نه يكاد ى إحتّ ،ة هيبة الممدوحوتشعره بشدّ ،ولننظر إلى أبياته التي تلفت انتباه القارئ

ولو اتبع  قوم مقام سلاحه،لاح، فإن لحاظه تفعلي وإن كان أعزل من غير س ن أن يراه،يهابه دو

  : يقول ،لقطّع المغافر التي على الرؤوس، والدروع التي على الأجسام ؛ذهنه بدلاً من حسامه

  بــلا ســلاحٍ وأنــتَ لٌزَفــلا عَــ

 ـذِ تَلو اسـتبدلْ    مـن حسـامٍ   كَهنَ

  

  نيعــابــه مَ مــا تكــونُ كَلحاظُــ  

(2)وعارُوالـدُّ  المغـافرَ  بـهِ  تَددَقَ
  

  

  )الوافر(

ي الجميع اسم الجواد واستطاع بجوده أن ينس يقنع بمرتبة واحدة،وقد علت همته، فهو لا 

  :يقول ،الذي استحوذ عليه وحده، فلا جود إلا جوده

ــموتَ ــهِبِ س ــمُ ةٍمَّ ــمُتس   وو فتس

  حتــى لا جــوادٌ تَحْمَسَــ كَبْــهَوَ

  

ــا تُ   ــفم ــةٍ ىلفَ ــاقَ بمرتب   نوع

 ـحتـى لا رَ  علـوتَ  كيفَف (3)افيعَ
  

  

  )الوافر(

  

                                                            

 ،)د، ت( دار الثقافة،: بيروت، )د، ط(، تحقيق إحسان عباس، الأعيان وأنباء الزمان وفيات: ابن خلكان  )1(

1\124.  

 .جمع مِغفر، وھو ما يكون على رأس الفارس من حديد: المغافر .258\2، الديوان: المتنبي، أبو الطيب ) 2(

 .258\2المصدر نفسه،  ) 3(
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هما اللذان خلقا  ،رغبة المتنبي في تحقيق أهدافه، والألم الذي يعانيه من أجل ذلك نإ

عنده روح الإبداع فيما بعد، ولو بلغ ما تمنى لنضب نبوغه الشعري، ولكان من هؤلاء الشعراء 

(1)سطور التاريخالعاديين، أو غدا أميراً صغيراً قد لا يذكر بسطر من 
 .  

ولا شك أن المتنبي لقي الكثير من العنت والعنف في حياته حتى وصل إلى الشهرة، 

  : يقول ،والشقاء أبداً لن يدوم مع هذه النفس الطموح، ولكن لا بد من الصبر كما

  كبــاراً النفــوسُ وإذا كانــتِ

  

(2)هــا الأجســامُفــي مرادِ تعبــتْ  
  

  

  )الخفيف(

  

  :االله العلوي محمد بن عبيد: رابعاً

  : وممّا قاله في مدحه قصيدة مطلعها

ــدارٍ  ــلاً ب ــ أه ــأغْ باكَسَ   هادُيَ

  

 ـعَ بـانَ مـا   دَأبعَ    ـدُرَّخُ  كَنْ (3)اهَ
  

  

  )المنسرح(

تشتمل على المعاني المألوفة في الغزل والوصف والمديح، والمدح فيها هو مدح هي و

ريش، وأشجعها وأعظمها حظاً من تقليدي لا يتجاوز الشاعر به أن يصف الممدوح بأنه أكرم ق

الخصال التي يمتاز بها الرجال، وبأنه أحلم قريش وأحكمها إلى غير هذا من الأوصاف التي 

  . (4)تعوّد الشعراء أن يرصوها في مدحهم رصّا

                                                            

 .53، صناسالمتنبي مالئ الدنيا وشاغل ال: التونخي، محمد ) 1(

 .345\3، الديوان: المتنبي، أبو الطيب ) 2(

 .294\1، المصدر نفسه ) 3(

، قصيدة المديح عند المتنبي وتطورها الفني: عشماوي، أيمنوانظر . 53-52، صمع المتنبي: حسين، طه ) 4(
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فقد مدحه ذاكراً نعمه عليه التي لا تعد ولا تحصى، فهو يعطي ولا يماطل، ولا يمنّ بما 

  : يقول ،يعطي

ــ ــا هُلَـ ــيَّ دٍأيـ ــابقةٌ إلـ   سـ

ــ ــ ييعط ــطْلا مَفَ ــدّرُ هُلُ   هايك

  

ــأُ   ــدّدُ دُّعَـ ــا ولا أعـ   هامنهـ

ــا وَبِ ــلا مَهـ ــ هُنُّـ (1)هادُينكّـ
  

  

  )المنسرح(

، - صلى االله عليه وسلّم- لأنه ابن رسول االله  ؛نه أشرف قريش، فأبوه خير قريشأكما 

  :يقول ،وهو أطعن قريش وأضربها وسيّدها

ــرُ ــريشٍ خي ــاً ق ــدُ أب   هاوأمج

ــا بالقَنُأطعَ ــاةِهـ ــرَأ نـ   هابُضـ

  

ــائلاً وأجوَأكثرُ   ــا نـ ــادُهـ   هـ

(2)هادوسَــهــا مُاحُجَحْجَ بالســيفِ
  

  

  )المنسرح(

  : وهو تاجهم وزينتهم. وهو أفرس قريش إذا ركب فرسه، وأكرمهم وأكثرهم غارة

  هـــالُها فارســـاً وأطوَأفرسُـــ

ــاجُ ــؤيّ ت ــبٍ ل ــن غال ــوَ ب   هِبِ

  

  اهَهـــا وســـيّدُباعـــاً ومغوارُ  

ــ ــا لَمَسَ ــفرعُ اهَ  (3)هادُهــا ومحتِ
  

  

  )المنسرح(

من أجل الحصول على المال، وقد اتخذ حساده من هاتين  وقد اتهم المتنبي بالبخل والذلّ

الصفتين ذريعة إلى الحط من شأنه، واستندوا في ذلك على بعض الروايات والأخبار واللقطات 

  . (4)المالمن حياته، وقالوا إنه أهان نفسه، وبالغ في المدح في سبيل جمع 

                                                            

 .304\1، الديوان: المتنبي، أبو الطيب ) 1(

 .305\1، المصدر نفسه ) 2(

 .أبو قريش: لؤي بن غالب. 306\1سه، المصدر نف ) 3(

 .28-27، صالمتنبي مالئ الدنيا وشاغل الناس: التونخي، محمد ) 4(
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وها هو يستأنف مدحه لمحمد بن عبيد االله العلوي، فهو في قريش كالشمس في النهار، 

  :يقول ،وكالقمر في الليل، والدُرّ والزبرجد في القلادة

ــ شــمسُ ــاتِليلَ حاها هــلالُضُ   ه

  

ــتَ رُّدُ   ــرْبَها زَيرِقاصِـ (1)هادُجَـ
  

  

  )المنسرح(

  : يقول ،ونسباً وشجاعة وكرماًأجمعت على أنه أوحدهم فضلاً  وجميع الخلائق

ــتْ  ــد أجمع ــةُ ق ــي الخليق   ل

  

ــكَ   ــا أن ــيّ بنَي ــدُ النب (2)هاأوح
  

  

  )المنسرح(

وشعر المتنبي في هذه الفترة لم يكد يرقى إلا قليلاً؛ فقد استوثق المتنبي من صناعته 

لم  الألفاظ، وإن عجز عن أن يستذل المعاني، وهو بعض الشيء لكثرة المرانة، واستطاع أن يذلّ

يضف إلى فنه شيئاً أو لوناً لم يسبقه إليه أحد من الشعراء الذين تقدموه، إنما كان شاعراً مقلداً 

(3)تمام بالرغم من أنه فاق الجميع فيما بعد ووبخاصة أب ،ينهج نهج المتقدمين
 .  

ه الممدوح غمرت حاً أو تصريحاً، ونعمومن عادة المتنبي طلب العطاء من الممدوح تلمي

حبذا لو تكررت العطية التي طلبها علنا من  لكنتها، ولن تنتسى على طول العهد، ومن كثر

  : قائلاً ،ممدوحه

  مجللــةٍ نعمــةٍ مْوكَــ مْفكَــ

 ـ قـدمِ  علىَّ تْشَمَ ومكرماتٍ   ـالب

ــأَ ــدي بِجِ رَّقَ ــيَّل ــا عل ــلا ه   ف

ــربّ   ــكَ يتهَ ــان من ــدُ ا ك   هامول

ــ ــى منزِـ ــي تردِّر إل ــادُل   ه

ــدِ ــحَ رُأق ــاتِتّ ــ ى المم   هادُأجحَ

  )المنسرح(

                                                            

 .306\1، الديوان: المتنبي، أبو الطيب ) 1(

 .310\1، المصدر نفسه ) 2(

 .112، صمع المتنبي: حسين، طه ) 3(
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ــفَ ــبِ دْعُ ــهَ ــداًتُمْدِا لا عَ   ها أب

  

 ـ خيرُ (1)هـا ودُأعَ الكـريمِ  لاتِصِ
  

  

كانت تلك القصائد نماذج عرضنا من خلالها صورة العربي الممدوح قبل شهرة المتنبي، 

  .ألا وهي الكرم والشجاعة ،تقريباًنفسها الصفات ممدوحيه بورأينا كيف أن المتنبي وصف 

ت حياة المتنبي قلقة متوترة، وكيف سارت قصيدته الشعرية متابعة ح كيف كانوقد توضّ

توافرت هذه المظاهر في المضمون الشعري لقصيدة  لذلك القلق وهذا الاضطراب، وإلى أي حدّ

المديح في مراحلها التي تلازمت مع مراحل رحلة حياة المتنبي، فكانت قلقة حائرة في فترة 

  . (2)بين المثل والذات في مرحلة السيفياتالصبا، وسنرى كيف ستكون تزواجاً 

لحصول على المال، وقطع وكان واضحاً أن المتنبي ضحى بالغالي والنفيس من أجل ا

  .محاولاً إرضاء الممدوح لأجل هذا المسافات الطويلة

ولم يكن صادق النظر في أمله، فأضله الأمل الكاذب، وأحسّ من  ،والمتنبي جهل نفسه

لا يكون إلا بين المواكب، وأن النبالة لا تصح إلا لذي تاج  ة، وظن أن السموّنفسه السمو والنبال

وسيف يضرب الأعناق، ورمح يرتوي بالدماء، وهكذا كان  ،وصولجان، وعرش وإيوان فيما بعد

الحال في عصره، وكان هذا مقياس المجد الذي لا مقياس غيره، فطلب الرجل المال جاداً في 

  . )3(ريثما يبلغه، فبقيت الآلة الموقوتة، وذهبت الغاية المطلوبة طلبه، وجعل الشعر آلته

  

  

                                                            

 .312-311\1، الديوان :المتنبي، أبو الطيب ) 1(

 .145، صقصيدة المديح وتطورها الفني: عشماوي، أيمن ) 2(

 .184، صمطالعات في الكتب والحياة: العقاد، عباس ) 3(
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  المبحث الثاني

   لآخر العربي الممدوح بعد شهرة المتنبيا

ب في جنبات البلاد لحين اتصاله بسيف الدولة الحمداني، وقد صحبه لقد بقي المتنبي يتقلّ

ر سيف الدولة الحمداني تسع سنين، وقال فيه ما يقارب ثلث شعره، ونظراً لحضور الأمي

  .رت أن أقصر هذا المبحث على هذه الشخصيةالصارخ في الديوان، فقد قرّ

 قال إن للمتنبي في سيف الدولة ديواناً خاصاً يمكن أن يستقلّوليس من الإسراف أن يُ

لم يكن من أجمل شعر المتنبي وأروعه وأحقه بالبقاء، بل  ،وهو وإن جمع في سفر مستقل بنفسه،

  . (1)مل الشعر العربي كله وأروعه، وأحقه بالبقاءمن أج

الذي كان والياً على  ،أبي العشائر بن حمدان وقد اتصل المتنبي بسيف الدولة عن طريق

أنطاكية من قبل سيف الدولة، فعندما قدم الأمير سيف الدولة إلى أنطاكية قدّم أبو العشائر إليه أبا 

  . (2)لته من الشعر والأدبوأثنى عليه، وعرّفه منز المتنبي الطيب

ولمّا اتصل المتنبي بسيف الدولة أخذت الدنيا تبتسم له، ونال عند ممدوحه ما كان يصبو 

وبإقبال الدنيا . إليه من كرامة ومال وجاه، فطابت نفسه وقصر شعره على ذلك الأمير العربي

  . (3)عليه لم يخمد في نفسه ذلك الكبر الذي طبع عليه

ورأى سيف الدولة في أحمد  مير العربي الذي ينشده،لي بن حمدان الأوجد المتنبي في ع

بن الحسين فتى أبياً أهلاً للصداقة، وشاعراً مجيداً جديراً بتخليد مآثره، وكان لا بد لأخلاق سيف ا

                                                            

 .169، صمع المتنبي: حسين، طه ) 1(

 .83، صذكرى أبي الطيب بعد ألف عام :عزام، عبد الوهاب ) 2(

 .345، صفي العصر العباسي العربي أمراء الشعر: المقدسي، أنيس ) 3(
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الدولة من شاعر كالمتنبي يشيد بها ويسجل مفاخرها، وقد أراد االله سبحانه لهما هذه الصحبة، إذ 

لقد كانا بطلين يتعاونان . واحدة، ولم يعش سيف الدولة بعد مقتل المتنبي إلا سنتين ولدا في سنة

  . (1)بل شاعرين يتباريان

كان المتنبي حين فرض سيف الدولة إمارته على حلب في العقد الثالث من عمره، حيث 

ذاق  تتفتح آمال الشباب وأحلامهم، وكان قد مرّ بألوان مريرة من بؤس الحياة وشظف العيش،

لقد رأى في بلاط سيف الدولة . (2)الفقر والهوان، فناضل وكافح إلى أن وصل إلى أعلى المراتب

حياة تختلف عمّا ألفه من حياته السابقة بذخاً وثراء، وأدباً وفنا، وفروسية ومجداً، ورأى في 

طرم ورأى إلى جانب هذا نزعات قومية تض جلاً يختلف عمّن خبرهم من الرجال،سيف الدولة ر

فاقاً واهر مجتمعة قد فتحت أمام عينيه آهذه الظ. اضطراماً، وحياة فكرية تموج بالقوة والازدهار

من حياة القلق والضجر حيث بدأ المتنبي قلقاً متوتراً كما ؛ (3)جديدة نقلته من حال إلى حال

قضاها لاحظنا، واستمر معه هذا القلق والتوتر في مرحلة الصبا، وبعض مرحلة الشباب التي 

متنقلاً بين الكوفة والبادية وأمصار الشام، وتوسل فيها بالشعر إلى العديد من الممدوحين متنقلاً 

بينهم في حيرة تكشف عن المعاناة التي كان يعانيها، وهو يبحث عن المال والرفعة، إلى حياة 

  . (4)الرغد والاطمئنان

لجد من الأمر وصادف بيئة وجد المتنبي عند سيف الدولة راحة من الجهد، وفراغاً ل

فلم . خصبة مثقفة ذكية ناقدة، وأميراً ليس أقل من هذه البيئة خصباً وذكاء وثقافة وميلاً إلى النقد

                                                            

 .84، صذكرى أبي الطيب بعد ألف عام: وهابعزام، عبد ال ) 1(

 .137، صسيف الدولة وعصر الحمدانيين: الكيالي، سامي ) 2(

 .138المصدر نفسه، ص ) 3(

 .93، صقصيدة المديح وتطورها الفني: عشماوي، أيمن ) 4(
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يكن له بد من أن يلائم بين نفسه وبين هذه البيئة، ومن أن يجعل نفسه خليقاً بصحبة هذا 

  . (1)الأمير

ب المجد والغنى وهناءة العيش، ولقي إن المتنبي لقي خلال السنوات التي قضاها في حل

مما جعله . (2)إلى جانب هذا الكيد والدس، وعرف خصائص النفس البشرية على ألوانها المتباينة

حيان والآخر جدار في يشعر بأن هناك هوة بين ذاته الشاعرة والآخر، وبأنه وحيد في بعض الأ

  . (3)وجهه

لأن بلاط سيف الدولة كان  بة والذعر؛حمدانيين، وبه بعض الهيدخل المتنبي عاصمة ال

إلى ابن جني إلى  ،من الفارابي الفيلسوف إلى ابن خالويه ،يعج بأكابر العلماء والأدباء والشعراء

إلا أن وثوق المتنبي من نفسه، . راء والقضاة والفنانينإلى كثير من الشع ،أبي ذر الصنوبري

هي التي جعلته يقتحم هذا الميدان، وأن لا يعد وطمعه بالمجد والشهرة، ونزعته العربية الصميمة 

  .  (4)نفسه غريباً

وقد أعده الأمير سيف . وقد ابتسمت الدنيا بملء ما فيها للمتنبي عند التقائه بسيف الدولة

الدولة لحياة الطعان والعراك التي هو أهل لها، ومنذ اتصاله به استلمه الرواض، فعلموه 

  . (5)وأصبح المتنبي الشاعر ابن الطعن والعراكالفروسية والطراد والمثاقفة، 

                                                            

 .85-84، صمع المتنبي: حسين، طه ) 1(

 .140، صسيف الدولة وعصر الحمدانيين: الكيالي، سامي ) 2(

 .38، صلشعر العربيمقدمة ل: حمديس، أأدون ) 3(

 .137، صسيف الدولة وعصر الحمدانيين: الكيالي، سامي ) 4(

 .138المصدر نفسه، ص ) 5(
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واشتهر المتنبي لدرجة أنه أصبح يستهين بخصومه وكل من حوله من الناس، وصار 

  . (1)على الملوك والأمراء فقط ويقصر مديحهبمقدوره الآن أن يرفض مدح الوزراء، 

م يمدح أثناء فأصبح المتنبي شاعر البلاط الحمداني الأول وقد انقطع لسيف الدولة، فل

  . (2)عن الكثرة وقد امتاز شعره فيه بالتنوع، فضلاً إقامته لديه أحداً سواه،

ب للمتنبي، ويضعه في مكانه اللائق من الذروة وكان الأمير سيف الدولة الأديب يتعصّ

ما لأنه أقدر منهم ربّ ميعاً في مرتبة سامية من الإبداع؛الذين كانوا ج ،بين بقية شعرائه الآخرين

  . (3)جميعاً في فن المديح الذي كان يطرب له كل الطرب

فلم يكن رقي شعر المتنبي في هذا الطور شيئاً مفاجئاً، ولا أثراً من آثار المصادفة، وإنما 

  . (4)كان شيئاً طبيعياً، ونتيجة لازمة لهذه الحياة الجديدة التي انغمس فيها

، وجد فيه ضالته المنشودة، ووجد والمتنبي حينما اتصل بسيف الدولة وحط رحاله عنده

فيه مثله الذي يسعى إليه، ورأى فيه طموحه، كما وجد فيه حريته وانعتاقه، والتقى عنده مع ذاته 

وهكذا كانت علاقة المتنبي بسيف الدولة علاقة . لأول مرة، بعد أن تعرض للتغرب والسجن

  . (5)تواصل وتوحد، تنازل فيها الشاعر عن تقديم نفسه على ممدوحه

                                                            

 .81، صالمتنبي العبقري الطريد: الحديدي، سيد ) 1(

 .91، صالمديح في بلاط سيف الدولة الحمداني: عليان، محمد ) 2(

عالم : بيروت ،)د، ط( ،لدولة الحمداني أو مملكة سيف الدولة ودولة الأقلامسيف ا: الشكعة، مصطفى ) 3(

 .191ص، )د، ت(الكتب، 

 .184، صمع المتنبي: حسين، طه ) 4(

 .94، صقصيدة المديح وتطورها الفني: عشماوي، أيمن ) 5(
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بخاصة أن المتنبي قد نشأ في جو يفتقد جوهر الذات العربية التي يحرص عليها فارس و

ثائرة، تتطلع إلى التعالي، وتصبو إلى تحقيق ما يتطلع إليه، من أجل هذا وضع  يحمل نفساًمثله 

نظراً لأهميتها، وحثاً على  ؛المتنبي نصب عينيه أن يكون شعره غناء بهذه الذات المفتقدة

  . (1)نهاضهااست

وطلب المجد،  ،والفروسية ،والطموح ،لقد أكبر المتنبي في سيف الدولة الفكرة العربية

وهي صفات مغروسة في المتنبي، ممّا وحّد بين نفسيتهما، وقرّب بين روحيهما، وواءم بين 

 ، وقد ألف أن يتخذ كبار الممدوحينمتنبي الصديق الحميم لسيف الدولةفأصبح ال، (2)نزعاتهما

  . (3)أصدقاء له لا سادة

اندفع المتنبي إلى تمثل الذات العربية في معظم أشعاره، وكان سيف الدولة آنذاك هو 

الأمل الذي تتطلع إليه كل النفوس التي تستهدف الذات العربية، فقد كان مجاهداً يدافع عن 

  . (4)الإسلام، ويحمي ثغور المسلمين من قبل الروم

بل يمتاز عنهم بمفاخر كثيرة  ؛عن غيره من أمراء الإسلام إن سيف الدولة كان يختلف

بفروسيته، وبتذوقه الرفيع للأدب، وبروحه الكبيرة التي كانت تحلم بالسيطرة، وتأسيس مملكة 

وحروبه التي  ،بإيقاد نيران الفتح في صدور فتيان العرب بغزواته ،عربية مترامية الأطراف

                                                            

 .73، صقصيدة المديح وتطورها الفني: عشماوي، أيمن ) 1(

 .140، صة وعصر الحمدانيينسيف الدول: الكيالي، سامي )2(

 .84، صذكرى أبي الطيب بعد ألف عام: عزام، عبد الوهاب ) 3(

 .94وانظر المصدر السابق، ص. 172، صمع المتنبي: حسين، طه ) 4(



www.manaraa.com

 
 

92

وحبه، وبكرمه  ،طراف العراق غير مرّة، وبمغامراتهصدّت عاديات الروم عن بلاد الشام وأ

  . (1)وعطاياه

أقدم المتنبي على مدح سيف الدولة، وهو بصدد البحث عن التوازن النفسي بين مثاليات 

ولمّا وجد في شخص سيف  ظ شعره على إحساسه القديم بالعزة،الذات وإمكان تحقيقها، فحاف

عنف الذي كان يصاحب حديثه عن نفسه، وحاول أن يوجه الدولة المثل الأعلى تنازل قليلاً عن ال

وأن يحوّله إلى طاقة يتفجر فيها مدحه لسيف الدولة، هذا المدح الذي يكشف عن  ،هذا العنف

إنما قيمة وعشق مبهور بممدوح لم يعد مجرد شخص يمدحه الشاعر طمعاً في نوال فحسب، 

ح بين الذات والمثل في رحلة حياة المتنبي ى بها، وهكذا تم التصالعليا يترصدها الشاعر ويتغنّ

  . (2)والتزاوج بينهما

إلا أنه طمع في الحصول على ولاية أو  ،فهو بالرغم من وفائه لسيف الدولة وافتتانه به

وما زال في برد صباه إلى أن أخلق برد شبابه، : "حكم، ولم يعد يرضى بالقليل كما قال الثعالبي

  . (3)"الولاية والرياسة في رأسهيدور حب  ،وتضاعفت عقود عمره

إن حياة سيف الدولة كانت ذات وجوه متعددة، فهو الأمير العربي ذو الأصل الكريم، 

لذلك . (4)يهتز للفدى، جواد سخي يمدحه المتنبي في تلك الصفات التي تعشقها النفس العربية

ل فيها شجاعة سيف والتي تتمث ،لتشمل مديح المعارك ،تعددت اتجاهات مديحه في سيف الدولة

  . الدولة وبسالته،  وشرف الأصل وتمجيد العروبة، والإشادة بكرم الأمير وجوده

                                                            

 .27، صسيف الدولة وعصر الحمدانيين: الكيالي، سامي ) 1(

 .101، صقصيدة المديح عند المتنبي وتطورها الفني: عشماوي، أيمن ) 2(

 .130، صيتيمة الدهر في محاسن أهل العصر: الثعالبي، أبو منصور ) 3(

 .91، صالمديح في بلاط سيف الدولة الحمداني: عليان، محمد ) 4(
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   :التغني بشجاعة سيف الدولة: أولاً

دارت مدائح المتنبي حول اتجاهات أبرزها البطولة والشجاعة، حيث نقل لنا صورة لما 

ومنازلة الأعداء، فاستحق كل ثناء تحلّى به سيف الدولة من صفات الفروسية والشجاعة والإقدام 

(1)ومدح
 .  

فسيف الدولة ولد الشجعان، وجدوده كالأسود التي تعودت على أكل اللحوم، وليله نهاراً 

لا تعوقه الظلمة عن إدراك ما يريد، ومطعمه مما يغنم من الأعداء، ومن شدة شجاعته يركب 

  :يقوللة، سيف الدوبكفّ والضرب لا يكون إلا . الليل لقضاء حاجاته

  هُواري جـدودَ الضَّ سدُالأُ تكنِ ومنْ

 ـ استكفتْ إذا الدولةُ  ـ  هِبِ   ةٍفـي ملمَّ

  

 ـ  هُليلُ يكنْ    ـغَ هُصـبحاً ومطعمُ   باصْ

(2)والقلبـا  والكفَّ يفَالسَّ كفاها فكانَ
  

  

  )الطويل(

ا أتى الثغر ليقاتل الأعداء أتاه بكل همة ونشاط، فالبعيد عليه قريب، وسيف الدولة لمّ

  :ه يفرّون من مقدمه، فهذا الدمستق يدبر منهزماً حين يسمع بقدومه، يقولتجعل أعداء ورهبته

  مقـبلا  البعـدَ  شاً يستقربُعَرْأتى مَ

  

(3)القربـا  يسـتبعدُ  تَأقبلْ إذْ وأدبرَ  
  

  

  )الطويل(

التي امتلأت طرقها  ،الحدث وخيل سيف الدولة ترجم الأرض بحوافرها فوق جبال قلعة

  : يقول ،لمّا سمّت سيف الدولة بهذا الاسم من دون الناس أعدته لأمر من الأموروالخلافة  بالثلج،

  )الطويل(  بـا طْهـا العُ قِرْفي طُ رُبْنَّالصِّ دفَوقد نَ    بالهـا جِ فوقَ دُرْالجُ دى الجيادُرْوتَ

                                                            

 .179، صالمديح في بلاط سيف الدولة الحمداني: عليان، محمد ) 1(

 .61-60\1، الديوان: المتنبي، أبو الطيب ) 2(

 .63\1المصدر نفسه،  ) 3(
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ــلأَ ــأعدَّ رٍمْ ــ هُتْ ــ ةُالخلافَ   ىدَللعِ

  

 ـالعَ ارمَالصَّ مِالعالَ دونَ هُتْوسمَّ    (1)باضْ

  

يف الدولة شاب عصامي، وفتى مغامر، ورجل تشع مخايل الفتوة من بريق إن س

  .(3)ر إعجاباً به هو يستجدي أو يتوسل، ولكنه يتفجّوالمتنبي إذا مدحه في سيفياته، فلا ،(2)عينيه

فسيف الدولة هو سيف من الحديد، وغيره من الملوك من الخشب، فلا يشبهه أحد في 

  : يقول ،ي الأدبولا ف ،ولا في الشجاعة ،الكرم

ــوْوَ ــكُ ل ــ تَنْ ــمِ مْهُتَيْمَّسَ   هِباس

 ـيُ أيِأفي الرَّ  ـ  هُبَشْ   خاأم فـي السَّ

  

  بْشَــوكــانوا الخَ الحديــدَ كــانَلَ  

 (4)أم فـي الأدبْ  جاعةِأم في الشَّ ءِ
  

  )المتقارب(

وهو أخ للحرب، فقد عرفت به وعرف بها، فصار لها كالأخ، وإذا خدم خادماً، فهو مما 

فهو مما سلب من الأعداء، وإذا  ،ه كله من سباياه، وإذا خلع ثوباًلأن مال ؛ا اشتراهسباه لا ممّ

  :يقول ،فإنه لا يسر منه إلا بما يهب ،جمع مالاً

 ـ مُخـدِ يُ و الحـربِ خُأَ  ـممَّ   ىبَا سَ

ــازَ ــدْ  إذا ح ــالا فق ــازَ م   هُح

  

ــقَ   ــخْيَوَ اهُنَ   بلَا سَــمَّــم عُلَ

ــى لا يُ ــفت ــا لا يَ رُّسَ ــبم (5)بْهَ
  

  

  )قاربالمت(

لقد كان إحساس المتنبي بالذات العربية، وبالصورة المثالية للإنسان العربي وراء كل 

هذا الزهو والانتشاء الذي سيطر على مديحه لسيف الدولة، فقد كشف هذا المديح عن إعجاب 

                                                            

 .السحاب البارد: والصنبر. 68-67\1، الديوان: المتنبي، أبو الطيب ) 1(

 .29، صسيف الدولة وعصر الحمدانيين: الكيالي، سامي ) 2(

 .29، صأعلام ورواد في الأدب العربي: حطيط، كاظم ) 3(

 .99\1، الديوان: المتنبي، أبو الطيب ) 4(

 .99\1، المصدر نفسه ) 5(
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بقيم ومثل جعلت من سيف الدولة الإنسان الأمثل الذي لا نظير له في عين المتنبي، والذي يريد 

أمام الرأي العام بوصفه رمزاً للقيمة المفتقدة، والتي يجب على كل العرب أن يتمسكوا  هيظهر أن

(1)بها
 .  

ل واحد ما يستحق سيف الدولة أبعد الناس همة وأعرفهم بمراتب الرجال، وهو يعطي كو

  :يقول ،ه أطعن الرجالعن أنّمن الرتبة، فضلاً 

ــ ــذِ دَوأبعَـ ــ ةٍي همَّـ   ةًهمَّـ

ــ ــ نَوأطعَ ــ نْمَ ــطِّخَ سَّمَ   ةًيَّ

  

ــرَ   ــةٍ فَوأع ــبالرُّ ذي رتب   بْتَ

 ـ بحسـامٍ  نْمَ بَوأضرَ    (2)بْرَضَ

  

  )المتقارب(

إن قصيدة المديح عند المتنبي في تلك المرحلة ليست مدحاً لصفات ممدوح على أي نحو 

ريق قيم الفروسية، فهي في مواضع معينة مدح عن ط كانت، وإنما هي مسرح لاستعراض كلّ

وهي في مواضع أخرى مدح عن طريق استعراض المعارك  لصفات وتلك القيم،تعداد هذه ا

الحربية التي خاضها سيف الدولة كمجاهد يعيد كلمة الدين من ناحية، ويعيد القيمة العربية من 

وكل امرئ يعمل بعاداته وما تعوده وتربى عليه لا يتكلفه، وعادة سيف الدولة . )3(ناحية أخرى

ب متكبر عن الإيمان باالله رآه وسيفه في كفه، ورُ. تلهم ويطعنهم برمحهأن يغزو الأعداء ويق

  :يقول ،فآمن ونطق الشهادتين

                                                            

 .117، صالمديح عند المتنبي وتطورها الفنيقصيدة : عشماوي، أيمن ) 1(

 .101-100\1، الديوان: المتنبي، أبو الطيب ) 2(

 .97، صقصيدة المديح عند المتنبي وتطورها الفني: عشماوي، أيمن ) 3(
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  دامـا تعـوَّ   هِمن دهـرِ  لكل امرئٍ

  سـاعةً  االلهَ فِلـم يعـرِ   ستكبرٍومُ

  

 دافي العِ الطعنُ ولةِالدَّ سيفِ وعاداتُ  

ــ ــ هُفَيْرأى سَ  (1)داشــهَّتَفَ هِفــي كفِّ
  

  )الطويل(

كان ساكناً، فإذا ماج وتحرك كان مخوفاً، وكذلك سيف الدولة  إذاسلم راكبه البحر ي نإ

  :يقول ،تخشاه الأعداء، وهو غاصب

  راكداً إذا كانَ فيهِ صْغُ البحرُ هوَ

 ـ البحـرَ  ني رأيتُإف   ؟تىبـالفَ  رُيعثُ

  

 ـزْإذا كـان مُ  هُذرْواحْ رِّعلى الدُ     دابِ

 ـذا الّهَوَ  ـ تي الفَأْذي يَ   )2(داتـى متعمِّ
  

  )لطويلا(

ن الشجاع محبوب لأ مع هذا يحبونه، وهذا شرف الشجاعة؛وسيف الدولة يقتل الأعداء و

فهو مطبوع على  ولة، والفؤاد كذلك لشرفه وشجاعته،والدم يفخر بسيف الد حتى عند من يقتله،

  :يقول ،ومجبول بهما، ولا يسلك طريقهما إلا من قادته نفسه إليهما ،الشجاعة والندى

 ـ الإقـدامِ  فِرَشَ نْمِوَ   مُفـيهُ  كَأنَّ

ــاً أجْ نَّأَو ــرَدم ــكَ هُيتَ ــاخرٌ ب   ف

 ـ جاعةِالشَّ قَرْى طُيرَ وكلّ   ىدَوالنَّ

  

 ـموْ على القتلِ    ـ وقٌمُ   دُشـاكِ  كَكأنَّ

ــ وأنَّ ــؤاداً رعتَ ــكَ هُف ــدُ ل   حام

 ـ سِفْللـنَّ  سٍفْالـنَّ  طبعَ نَّولكِ (3)دُقائِ
  

  

  )الطويل(

لة، ويهلكون بمفارقتهم له، وهو يأخذ مال إن ملوك الأرض جميعاً يخضعون لسيف الدو

  :يقول ،ثم يفنيه بالعطاء ،الأعداء بكل شجاعة وقوة

                                                            

 .281\1، الديوان: المتنبي، أبو الطيب ) 1(

 .282\1المصدر نفسه،  ) 2(

 .محبوب: وموموق. المعطي: الشاكد. 276\1المصدر نفسه،  ) 3(
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 ـ خاشـعةً  الأرضِ ملوكُ تظلُّ   هُلَ

 ـ المالَ هُحيي لَوتُ   نـا والقَ وارمُالصَّ

  

ــ   ــاهُلْهَ هُتفارقُ ــى وتلق ــجَّ ك   داس

 ـبَما يحيـي التَّ  ويقتلُ  ـ مُسُّ (1)ادَوالجَ
  

  

  )الطويل(

لأمور الصعبة من شدة شجاعته، ولو كان قرن الشمس ماء لاستطاع وهو يصل إلى كل ا

  :يقول ،أن يورده خيله

  بخيلـهِ  إلى المستصـعباتِ  وصولٌ

  

  )الطويل(   )2(ادَلأورَ ماءً مسِالشَّ قرنُ فلو كانَ  

ولا شك أن في هذا الكثير من المبالغة، إلا أن إعجاب المتنبي بسيف الدولة جعله يبحر 

  .اظ والمعانيفي اختيار الألف

ما ها، وإنّوالمديح لم يكن في هذه المرحلة قصداً لهذا الرجل وتوسلاً إليه بصفات يستحبّ

ن سيف الدولة يحمل من الصفات ما يؤهله لأن يوضع في بأ ،شق وقناعةكان يصدر عن ع

فهو فارس لا يخاف الهلاك، وإنما يخاف  تغني بشجاعته وفروسيته أمر طبيعي؛أعلى مكانة، فال

 ،ومن شدة شجاعته يعدل عنه العسكر العظيم. ن يمسه العار، فهو يهرب من اللؤم والدنسأ

  :يقول

  ىدَمـن الـرَّ   ما تخـافُ  قلبكَ اللهِ

 ـعن طَ حيدُوتَ  ـالخلائـق كُ  عِبَ   هلِّ

  

ــافُ   ــ أنْ ويخ ــكَدْيَ ــارُ نو إلي   الع

(3)ارُالجـرَّ  الجحفـلُ  نـكَ عَ يحيدُوَ
  

  

  )الكامل(

  

                                                            

 .282\1، الديوان: المتنبي، أبو الطيب ) 1(

 .283\1المصدر نفسه،  ) 2(

 .87\2المصدر نفسه،  ) 3(
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في كل حين،  أن يسمع منه قصيدة مديح عر المتنبي، ويودّوكان سيف الدولة مغرماً بش

(1)وكان المتنبي ينظم له كل سنة أربع قصائد أو خمساً غير القطع
 .  

  :يقول إلى أن خالفوه، فصارت شفرتاه فيهم،وسيف الدولة كان للأعداء كالسيف 

ــتَ ــيفَ وكن ــ الس ــيه هقائمُ   مإل

ــ ــدَبالبُ تْفأمسَـ ــ ةِيَّـ   تاهُرَفْشَـ

  

ــ   ــدوفِ ــدُّ اءٍي الأع ــرَ كَح   ارُوالغ

ــوأمْ ــى خَسَ ــ فَلْ ــارُالحِ هِقائمِ (2)ي
  

  

  )الوافر(

ا وسيوفه تريق دماء الأعداء هدراً دون ديّة، وكانوا قبل رؤية سيف الدولة أسداً، فلمّ

  : يقول ،قصدهم لم يقدروا على مقاومته، فأصبحوا كالطيور الضعيفة

ــقُتُ ــيوفُ ري ــمُ هُس ــادِ جَهَ   يالأع

 ـلهـا مَ  لـيسَ  دَوا الأسْوكانُ   الٌصَ

  

ــلُّ   ــ مٍدَ وكـ ــارُجُ هُأراقتْـ   بـ

 ـعلى طَ  ـ رٍيْ   )3(طـارُ لهـا مَ  سَيْولَ
  

  )الوافر(

وانظر كيف يصف شجاعة سيف الدولة، فيخرج وصفه لهذه الشجاعة عن كونه مجرد 

إلى حديث زهو وإعجاب بتلك الشجاعة التي وقفت تتحدى  ،لصفة تستدعي المدح ،وصف

  : يقول ،)4(فأقدمت غير متهيبة ولا متوقعة الموتبعزيمتها كل التهديدات، 

  لواقـفٍ  شكّ وما في الموتِ تَفْقَوَ

  يمـةً لمـى هزِ كَ طـالُ الأبْ بكَ رُّتمُ

  

 ـدَالـرَّ  نِفْفي جَ كَكأنّ     نـائم  وَى وهُ

 ـوَ احٌضَّوَ كَهُجْوَوَ  ـ كَرُثغْ (5)مُباسِ
  

  

  )الطويل(

                                                            

 .93، صذكرى أبي الطيب بعد ألف عام: عزام، عبد الوهاب ) 1(

 .102\2، الديوان: المتنبي، أبو الطيب ) 2(

 .107\2المصدر نفسه،  ) 3(

 .117، صيح عند المتنبي وتطورها الفنيقصيدة المد: عشماوي، أيمن ) 4(

 .387-386\3، الديوان: المتنبي، أبو الطيب ) 5(
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الذي يشعرنا بأننا  ،قاع الحماسيلقد استطاع المتنبي أن يضيف إلى هذه الأبيات ذلك الإي

  .ق به وببسالته الآمال العربيةأمام صورة حيّة ومتحركة يقودها بطل عربي تتعلّ

ولنتأمل أبياته التي يصف بها أجواء الحرب التي تقلقل الجبال، فتحقق الشرف الذي 

  :يقول ،ينطح النجوم ويزاحمها بالنصر

 ـقَروْبَ النجـومَ  حُيـنطَ  فٌرَشَ   ـيْ

 ـ نا عظـيمٌ دائِأع حالُ   الـدَّ  فُيْوسَ

ــا أعْكلَّ ــجَم ــلُ ــيراًمَ ذيرَوا النَّ   س

 ـ  الأرضِ قُخوارِ مْهُتْفأتَ   ـمـا تحْ

  

ــهِ   ــ ـ ــيقلْ زٌّوعِ ــالاجْالأَ لُقِ   ب

 ـ ابـنُ  لةِوْ  ـ وفِيُالسّ   حـالا  مُأعظَ

ــجَعْأَ ــادُجِ مْهُتْلَـ ــعْالإِ هُيـ   الاجَـ

ــمِ ــدَدِلا الحَإِ لُـ ــالاوالأبْ ي (1)ط
  

  

  )الخفيف(

أظهر بسالته في قتال الأعداء، ممّا استدعى المتنبي لأن يلقبه بفارس الخيل وسيف الدولة 

  : يقول ،الذي يعتز به جيشه

 ـمن خَ لِيْالخَ وفارسُ   هـا رَقَّوَفَ تْفَّ

  مُهُــكلُّ اداتُالسَّــ تمتنــعُ شِيْبــالجَ

  

 ـهـا دُ في أعطافِ مُوالدَّ ربِفي الدَّ     عُفَ

(2)يمتنـعُ  أبي الهيجاءِ بابنِ والجيشُ
  

  

  )بسيطال(

إن الإنسان يخطئ الظن في بعض الأحيان، فقد يرى من به خفة شجاعاً، وقد يرى من 

تعتريه رعدة من غضب جباناً، إلا أن المتنبي تحقق من أمر سيف الدولة بالتجربة، فهو لم 

  .يخطئ بحكمه عليه ولم يكذب

                                                            

 .135-134\3، الديوان: المتنبي، أبو الطيب ) 1(
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ن الناس فليس كل من يحمل السلاح شجاعاً، ولا كل ذي مخلب سبعاً، وهناك الكثير م

  : يقول ،هم يقصرون عن فعلهويشاركون في ذلك سيف الدولة، لكنّ ،يتزينون في لبس السلاح

 ـشُ ظنُّقد يَف  ـ نْجاعاً مَ  ـ هِبِ   قٌرَخَ

 ـ جميـعُ  إن السلاحَ  ـ اسِالنَّ   هُتحملُ

  

 ـ جَ ظـنُّ يَ دْقَوَ    ـ نْبانـاً مَ  ـزَ هِبِ   عُمَ

 ـخْالمِ كل ذواتِ وليسَ  ـ بِلَ (1)عُبُالسَّ
  

  

  )البسيط(

يف الدولة ينتشي بسماع مثل هذه الأبيات، مما يدفعه إلى أن يكبر المتنبي، وكان س

لفين والمخت ،من ندمائه وشعرائه والعاملين في قصره ،ويؤثره ويختصه بما لا يختص به غيره

الذي كان يكن للمتنبي . (2)كان ذلك يثير حسد الحساد وعلى رأسهم أبو فراس الحمدانيإليه؛ و

  :  قائلاً ،سيف الدولة الغيظ، وعندما أنشد

 ـفُتعرِ والبيـداءُ  والليلُ والخيلُ   ينِ

  

  )البسيط(   (3)والقلمُ رطاسُوالقِوالطَّعنُ  ربُوالضَّ  

وما أبقيت للأمير، إذا وصفت نفسك بالشجاعة والفصاحة والرياسة ": قال أبو فراس

مع أن المتنبي أبدع . (4)"والسماحة، تمدح نفسك بما تسرقه من كلام الناس وتأخذ جوائز الأمير

في مدح الأمير سيف الدولة، وقد انتقل من مرحلة إلى مرحلة أثناء وجوده لديه، ففي السابق 

وأهميته وقيمته ومقدرته وشجاعته إلى غير  ،كانت قصيدة المديح تبدأ بحديث المتنبي عن نفسه

عود إلى إحساسه ثم يتحول الشاعر بعد ذلك إلى الحديث عن ممدوحه، وهذا ي ،هذا من المفاخر

مختلف جداً، فهو يمدح شخصاً فبالتفوق على ممدوحيه، أما هنا وهو أمام سيف الدولة الأمر 

                                                            

 .234\2، الديوان :المتنبي، أبو الطيب ) 1(

 .172، صمع المتنبي: حسين، طه ) 2(

 .369\3، نالديوا: المتنبي، أبو الطيب ) 3(

 .90، صالصبح المنبي عن حيثية المتنبي: البديعي، يوسف ) 4(
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من . من جهة ثانيةإمكانية التجسيد من جهة، و ويشعر بالامتزاج الكامل بين ما تطمح إليه الذات

  . (1)نى بهار نفسه عن ممدوحه، وإن بقي يتغأجل هذا وجدنا المتنبي في تلك المرحلة يؤخّ

وها هو يستأنف مديحه لسيف الدولة الذي تبيت رماحه فوق أعناق خيله استعداداً لقتال 

  : يقول ،العدو

ــتُتَ ــ بي ــ هُرماحُ ــوادِ وقَفَ   ياله

  

 ـ  جاجُالعَ بَرَوقد ضَ   (2)الهـا رِوَاقَ
  

  

  )الوافر(

، والبخل في نظره من باب الجبن .وهو شجاع متناهي الشجاعة، وجواد متناهي الجود

  : يقول ،وهو يفتح الفتوح العظيمة ولا يفخر لها، ويسرع إليها ولا يحتفل لها

  مـن جـبنٍ   البخلَ دُّعِيَ جاعُهو الشُّ

  مفتخـرٍ  غيـرَ  فـتحٍ  من كلّ يعودُ

  

 ـمـن بَ  الجبنَ دُّعُيَ وهو الجوادُ     لِخَ

 ـمُ غيـرَ  إليـهِ  ىدغَوقد أَ (3)لِحتفِ
  

  

  )البسيط(

أنه استطاع لا أن ينشئ فناً  ،المتنبي في هذا الطورإن من الخصال التي يمتاز بها شعر 

، بل أن ينمّي فناً من هذه الفنون ويقويه، ويكثر القول الجيد فيه فحسب جديداً من فنون الشعر

ففن المديح من أبرز الفنون التي اشتهر . (4)حتى يمنحه من الاستقلال ما يجعله فناً قائماً بنفسه

جاعة سيف الدولة مرّة أخرى، فهو الشجاع الذي يقي عرضه بها المتنبي، وها هو يتغنى بش

سيفه مسلول يغلب من غالبه، ويحمي بلاد المسلمين  ،رفيع القدر ،بسيفه، وهو ملك عالي الهمة

  :يقول ،من الأعداء

                                                            

 .96، صقصيدة المديح عند المتنبي وتطورها الفني: عشماوي، أيمن ) 1(

 .300\2، الديوان: المتنبي، أبو الطيب ) 2(

 .39-38\3المصدر نفسه،  ) 3(

 .173، صمع المتنبي: حسين، طه ) 4(
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ــيسَ ــا عَ إلاكَ ل ــي ــامٌ يُّلِ   هم

 ـومِ العـراقُ  كيف لا يـأمنُ    رٌصْ

  

ــيفُ   ــعِْ دونَ هُس ــمَ هِرضِ   ولُلُسْ

ــ ــا والخُدُ راياكَوسَ ــونه (1)ولُيُ
  

  

  )الخفيف(

  : يقول ،نه لا يحذر الموتالشجاعة قد تجاوز حد العقل حتى إ وما فيه من

  النهـى وَ جاعةِالشَّ مقدارَ تَجاوزْتَ

  

(2)مُعـالِ  أنت بالغيبِ قومٍ لِوْإلى قَ  
  

  

  )الطويل(

  :يقول ،ومن عادة سيف الدولة أن يقود خيله إلى الطعان، وتلك عادة الشجعان

 ـ  إلى الطِّ الجيادَ ادَق   دْعـان ولـم يقُ

  

ــاداتِ   ــى الع ــانِ إلا إل (3)و الأوط
  

  

  )الكامل(

  

   :التغني بكرم سيف الدولة: ثانياً

ى بأجمل صفات العرب، ألا كان المتنبي يرى في أميره الإنسان العربي الكريم الذي يتحلّ

سيف الدولة  ا اعتلّه إذنّ، إوهي صفة الكرم والسخاء، ولهذا قال عندما مرض سيف الدولة

 ؛أن يشفيه - االله عز وجلّ- ض ومن فوقها، وكذلك البأس والكرم؛ لذلك يدعو المتنبياعتلت الأر

  : يقول ،لأنه يشفي بجوده من أصابه سوء الحال، فهو بحر فائض بكرمه اللامحدود

  الأرض تِاعتلَّ الدولةِ سيفُ إذا اعتلَّ

 ـلْخَ كَذي يشـفي بجـودِ  الّ شفاكَ   هقَ

  

  ضحْالمَ مُرَوالكَ ها والبأسُفوقَ نْومَ  

 ـ كل بحرٍ ك بحرٌلأنّ  (4)بعـضُ  هُلَ
  

  )الطويل(

                                                            

 .156\3، الديوان: المتنبي، أبو الطيب ) 1(

 .387\3المصدر نفسه،  ) 2(

 .176\4المصدر نفسه،  ) 3(

 .218\2، المصدر نفسه ) 4(
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لأن الأرض تجف من ماء السحاب وتصبح ثيابها  ؛وسيف الدولة أفضل من السحاب

عن طريقه خلقاناً باليات، أما عطاء سيف الدولة فيبقى على مرّ  - االله عز وجل- التي أنبتها 

  :يقول ،وعطاء سيف الدولة دائم لا  ينقطع ،الزمان، وماء الغيث ينقطع

  بـابِ مـن هـذا الرّ   الأرضُ فُّتجِ

 بــاطْرَ رُهْالــدَّ كَنْــمِ كُّومــا ينفَــ
  

  اها مــن ثيــابِسَــمــا كَ قُلِــخْوتُ  

  (1)كابِـِـانسفي  كَغيثُ كُّفَنْلا يَوَ

  )الوافر(

تقدر على أن لكن السحب لا . والسحب تسايره كما يساير الحبيب الحبيبة لتتعلم من جوده

  : يقول ،تأتي بمثل أخلاقه العذبة

ــايِ ــ كَرُتس ــوارِالسَّ   يادِوَي والغَ

ــدُفِتُ ــودَ ي ــمِ الج ــهِتَحْتَفَ كَنْ   دي

  

 ـالأحِ ةَرَمســايَ    ـ اءِبّـ   ابِرَالطِّـ

 ـعـن خلائِ  زُوتعجِ  ـ كَقِ (2)ذابِالعِ
  

  

  )الوافر(

ر الجميع لقد كانت مملكة سيف الدولة محاطة بالرخاء والخير، فكرم سيف الدولة غم

  .المتنبي الشعراء وعلى رأسهمومن بينهم 

 ،ونحن نستطيع أن نعتبر هذه الأعوام التي قضاها المتنبي عند سيف الدولة خير أعوامه

  . (3)وأخصبها وأغناها وأكثرها حظاً

وهكذا نسي المتنبي الفقر بعد أن ذاق مرّه، وكنز المال بعد أن كان لا يملك شروى نقير، 

ها هو يستأنف مديحه لسيف الدولة مشبهاً إياه ، (4)لته لتحقيق مآربه الواسعةوكان المال وسي

                                                            

 .47-46\1، الديوان :المتنبي، أبو الطيب ) 1(

 .47\1المصدر نفسه،  ) 2(

 .173، صمع المتنبي: حسين، طه ) 3(

 .35، صالمتنبي مالئ الدنيا وشاغل الناس: التونخي، محمد ) 4(
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بالغيث الذي ينبت الجلود من خلال أعطياته،  فهو رجل يعطي الجزيل، ويزجر الخيل ويهتك 

  :يقول ،الدروع بسيفه وسنانه

  جلودنـا  نَّكـأَ  غيثٍ نْمِ تَفبوركْ

 ـ جزلاً ومن زاجرٍ اهبٍوَ نْومِ   لاهَ

  

  باصْوالعَ يشْوالوَ يباجَالدِّ بتُنْتُ هِبِ  

 )1(باصْقُ باترٍ نْعاً ومِرْدِ هاتكٍ نْومِ
  

  )الطويل(

والمتنبي يثني عليه بنعمه السابقة له ولغيره، فهو أمير كريم عطاياه إن انقطعت عن 

  : يقول ،المتنبي، فيبقى لديه منها الكثير

  هِآلائِــــب ي عليــــهِنِــــثْأُوَ

ــارقَ نْإِوَ ــارُنِتْفــ   هُي أمطــ

  

ــوأَ   ــمِ بُرُقْ ــ هُنْ ــنَ   بْرُأى أو قَ

 (2)بْضَــمــا نَ اهغــدرانِ فــأكثرُ
  

  )المتقارب(

ولم يقتصر جود سيف الدولة على المال فقط، بل كان يتعدى المال ليشمل الأعطيات 

  :والهبات، فخيّر المتنبي يوماً بين فرسين إحداهما دهماء والأخرى كميت، فقال

ــرتُ ــا اخت ــرُ تينِءَدهم ــا مط   ي

ــتِ وربّ ــا قال ــونُ م ــدْ العي   وق

  

 ـالخَ لِفـي الفضـائِ   هُلَ نْومَ     رُيْ

 ـفيهـا ويَ  قُيصدُ  ـالنَّ بُذِكْ (3)رُظَ
  

  

  )المنسرح(

  :يقول ،وسيف الدولة ليس سيفاً عادياً كالسيوف، وهو صاحب المكارم والعطايا

ــيفَ  ــا س ــرَ أي ــ كَبِّ   هِلا خلقِ

  

 ـ مِا ذا المكـارِ ويَ   (4)بْطَلا ذا الشُّ
  

  

  )المتقارب(

                                                            

 .62\1، الديوان: متنبي، أبو الطيبال ) 1(

 .100\1المصدر نفسه،  ) 2(

 .89\2، المصدر نفسه ) 3(

 .100\1المصدر نفسه،  ) 4(



www.manaraa.com

 
 

105

 قد به قلب أمير حلب من حبّليس في اصطفاء سيف الدولة للمتنبي ما ينم عما كان يتّأ

عميق للأدب الزاخر بروائع الحكم، ومن إجلال خالص لهذا الشاعر العبقري الذي عرف كيف 

  . (1)يذيع اسم أميره عالياً، ويرتفع به إلى السماكين

وتغمد،  الحديد التي تنتضيسيفه ليس كسيوف وكرم سيف الدولة ينضيه في الحرب، و

  : يقول ،لأنه لا يخاف الشدائد ؛وهو أحق الناس بأن يسمى سيفاً

  ضٍتَنْب مُفي الحرْ عِبْالطَّ له من كريمِ

 ـ بالسيفِ مْهُأحقُّ  لـى الطُّ بَرَمن ضَ
  

  غامـدُ  حِفْوالصَّ الإحسانِ عادةِ نْومِ  

 ـ عليهِ تْهانَ نْمَ نِوبالأمْ   (2)دائدُالشَّ
  

  )الطويل(

المتنبي له بسبب فضله على غيره لا لطلب العيش عنده، فقد يطلب العيش عند  حبّو

  : يقول لا يماثله فضل، غيره، ولكن فضل سيف الدولة

 ـعِ العيشَ لأنَّ وليسَ    باهرٌ كَعندَ الفضلَ لأنَّ اكَوذَ    (3)بـاردُ  كَدَنْ

  

  )الطويل(

لة وإحسانه، فسيف الدولة أعظم وبقي لسان المتنبي يلهج بالإشادة بكرم الأمير سيف الدو

مع ذلك يصفه بالجواد الشجاع في الحرب، وبالبحر  ،وأسمى من أن يحيط المديح بكل صفاته

  : يقول ،الذي يعمّ خيره على الناس جميعهم

  

  

                                                            

 .26، صسيف الدولة وعصر الحمدانيين: الكيالي، سامي ) 1(

 .مسلول: منتض. 272\1، الديوان: المتنبي، أبو الطيب ) 2(

 .280\1، المصدر نفسه ) 3(
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 والبيـ بِالسلاهِ دِرْوالجُ طي الكواعبِعْمُ

ــتَ ــوادُ أن ــ الج ــلا مَ ــذِبٍ نٍّب  ولا كَ
  

  بلِالذَ ةِسالَوالعَ بِالقواضِ ضِـ  

  (1)ذلِولا مَ دٍعْولا وَ طالٍولا مِ
  

  )البسيط(

  : يقول ،وعطاؤه إلى عطاء سائر الملوك كاللبن القليل إلى اللبن الكثير

ــوَ ــوَ إنْو هُلَ ــوكُ بَهَ ــ المل   بٌمواهِ

  

ــوكِ رٌّدَ   ــ المل ــارُرّدَلِ (2)ها أغب
  

  

  )الكامل(

ه وفضله لا ؤ، وعطامنهم ه من البشر ، فهو أجل قدراًنولا عيب في سيف الدولة إلا إ

  :يقول ،في بني آدم يكون

  فــي مــلأ ذي لــو يعــابُالّــ أنــتَ

ــاءَ ــ هُوإن إعط ـــ مُوارِالصَّ  والخي
  

ــا عِ   ــبَم ــ ي ــرُ هُإلا لأنَّ   بش

 ـوالعَ مـاحِ الرّ وسـمرِ  لُـ  (3)رُكَ
  

  )المنسرح(

الظروف  المتنبي وجد تحقيقاً لطموحاته ومساعيه في شخص سيف الدولة، ولكن نإ

  . (4)والصراعات والطموحات الزائدة اضطرته إلى أن يتركه فيما بعد

كان ممدوحه سيف الدولة  إذاومن عادة المتنبي الدعاء للمدوح بطول العمر، فكيف 

  : يقول ،صاحب الكرم

 ـ مَ  ـفـي أيّ  كَا ينتهـي لَ  ـ هِامِ   مٌرَكَ

  

  )البسيط(   (5)رُمُعُ هِفي أعوامِ كَفلا انتهى لَ  

  

                                                            

 .87-79\3، الديوان :الطيب المتنبي، أبو ) 1(

 .87\2المصدر نفسه،  ) 2(

 .89\2المصدر نفسه،  ) 3(

 .160، صقصيدة المديح عند المتنبي وتطورها الفني: عشماوي، أيمن ) 4(

 .97\2، الديوان: المتنبي، أبو الطيب ) 5(
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  : يقول ،ر الأمم جميعهاوجوده غم

  ملّـةٍ  في كـلّ  تَدْحتى جُ تَدْقد جُلَ

  

  )الطويل(   (1)قِِطِنْمَ كلّ نْمِ الحمدُ وحتى أتاكَ  

 ،وإذا شبه المتنبي جوده بالأمطار الغاديات، وهي من أغزر الأمطار افتخر المطر بذلك

  : يقول

 ـ بالأمطـارِ  كَجـودِ  تشبيهُ   ةًغاديَ

  

(2)المطــرُ هُالَــنَ ثــانٍ كَلكفِّــ ودٌجُــ  
  

  

  )البسيط(

  : يقول ،قبل إليه رسول تصور له أنه البحر في السخاء والبدر في العلاءوعندما أ

 ـفَ يمشي في البساطِ أقبلَفَ   ىرَا دَمَ

  

  )الطويل(   (3)يقِتَرْيَ إلى البدرِ مْيمشي أَ رِحْإلى البَ  

  : وقال يمدح سيف الدولة، وقد عزم على الرحيل عن أنطاكية

ــرُ ــكُ كَدَويْ ــا المل ــلُ أيه   الجلي

ــودَ ــيلاً بالمُ كَوج ــو قل ــام ول   ق

  

ــأيَّ   ــوَ تـ ــا تُ هُدَّعُـ ــلُنِممـ   يـ

ــفَ ــودُ ا فِمَ ــا تج ــ يم ــلُلِقَ هِبِ (4)ي
  

  

 )الوافر(

مستغرباً أهذا المطر من السحاب  ،وها هو يعود لتشبيه سيف الدولة بالمطر مرّة أخرى

  :يقول !؟أم من تغلب قبيلته

 ــ حابُذا السَّــ ويهـدأَ    ناكْكَفقـد شَ

  

ــبُ   ــاهُ أتغل ــمْ أم حي ــلُقَ لك  )5(بي
  

 )الوافر(

                                                            

 .311-310\2، الديوان :المتنبي، أبو الطيب ) 1(

 .99\2المصدر نفسه،  ) 2(

 .312\2صدر نفسه، الم ) 3(

 .3\3 المصدر نفسه،) 4(
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فهو يقطع  ،إن مهمة السيف القاطع هي القطع، أما سيف الدولة فمهمته القطع والوصل

  : يقول ،ويبر بقاصده ،الأعداء، ويصل الأولياء

ــو ــا للسَّ ــعَ يفِم ــفِ إلا القط   لٌعْ

  صــبراً الُالقــوَّ الفــارسُ وأنــتَ

  

ــتَ   ــاطِ وأن ــ عُالق ــالوَ رُّالبَ   ولُصُ

ــد قَ ــوق ــتكلُّ يَنِ ــ مُال (1)هيلُوالصَّ
  

  

 )الوافر(

لأنهم  ؛وكل كرام بني الدنيا إخوانه. ولا غنى عن سيف الدولة لجلالة قدره ولشدة فضله

لأنه أكرمهم، والمحتوي على جميع  ؛والمقدم عليهم ،لكنه المبرز فيهم ،يوافقونه ويشابهونه

  :يقول ،أفعالهم

 ـ غـنٍ عنـه مُ  ذي ليسَالّ   ولا منـ

 ـ  ـبَ كـرامُ  هِكل آخائِ  ـي الدُّنِ   ـنْ

  

ــديلٌ ـــهُ     حــامي امَا رَمَــولا لِ ب

ــيا وَ ــكِلَـ ــريمُ هُنَّ ــرامِ ك (2)الك
  

  

 )الخفيف(

والكرام كلهم يقتدون بأفعاله، وكل أناس لهم إمام يؤمونه، وهو إمام أهل المكرمات 

  : وسيدهم يقول

ــلُّ ــاسٍ وك ــبَتْيَ أن ــامَ ونَعُ   مْهُإم

  

(3)إمـامُ  المكرمـاتِ  لأهـلِ  وأنتَ  
  

  

 )الطويل(

لاحظنا أن شعر المتنبي في سيف الدولة كان ذا وجوه عدة، ومع أن سيف الدولة هو 

الموضوع الأساسي الذي يدور حوله شعر المتنبي في الأعوام التي قضاها معه، إلا أن هذا 

رغبة المتنبي في الشعر مختلف الأنواع والألوان والفنون، ولم يكن هذا الاختلاف ناشئاً عن 

                                                            

 .7-6\3، الديوان :المتنبي، أبو الطيب ) 1(

 .378\3المصدر نفسه،  ) 2(

 .396\3، المصدر نفسه ) 3(
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التنويع والافتتان، وإنما كان ناشئاً عن أن حياة سيف الدولة نفسه كانت مختلفة الوجوه، فقد كان 

  . (1)أميراً عربياً، شريف الأصل، كريم النسب، جواد اليد، بعيد الهمة

  :التغني بشرف أصل سيف الدولة وتمجيد عروبته: ثالثاً

  :دولة كذلك في قصيدته التي مطلعهالقد تغنّى المتنبي بشرف أصل سيف ال

  لِلَوى طَي وما الداعي سِعِمْدَ ابَأجَ

 ـمنْ الناسَ الغالبينَ بَن تغلِمِ   هبُصِ

  

  لِبِوالإِ كبِقبل الرَّ اهُدعا فلبَّ  

  (2)لِخَبن والبَدى أعادي الجُعَ نْومَ
  

 )البسيط(

 ،الحمداني المقداملأنها قبيلة الفارس  تغلب لأن تفخر وتشمخ بين القبائل؛وهو يدعو 

  :يقول

 ـ فتيهاً  ـ بَوفخراً تغلِ   وائـلٍ  ةَابنَ

  

ــأَف   ــرِنْ ــاعلينَ ت لخي ــلُقَ الف (3)بي
  

  

 )الطويل(

  :قائلاً ،وإلى آبائه الكرام ،ويشير إلى أصل سيف الدولة

 ـيابْ حمدانَ ابنُ أبو الهيجا تَنْوأَ   هُنَ

  حـارثٌ  وحمدونُ حمدونٌ وحمدانُ

ــكَ ــابُ أولئ ــ أني ــلُّكُ ةِالخلافَ   اه

  

ــتَ   ــودٌ هَابَشَ ــريمٌ مول ــدُ ك   ووال

  راشــدُ ولقمــانُ لقمــانٌ وحــارثُ

 ـالزَّ الـبلادِ  أمـلاكِ  رُائِوسَ (4)دُوائِ
  

  

 )الطويل(

                                                            

 .172، صمع المتنبي: حسين، طه ) 1(

 .80-74\3، الديوان :المتنبي، أبو الطيب ) 2(

 .109\3، المصدر نفسه ) 3(

  .279-277\1المصدر نفسه،  )4(
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وقد وصف المتنبي سيف الدولة بأنه أمير العرب الحقيقي، وبأنه الملاذ الذي تتعلق به 

  : يقول ،أنظار المسلمين

ــ ــابَالكِ تُفهمْ ــ ت ــالكُ رَّأبَ   بْتُ

  

(1)بْرَالعَــ أميــرِ لأمــرِ عاًمْسَــفَ  
  

  

 )المتقارب(

وسيف الدولة ابن أشهر قبائل العرب، فكان حتماً على الشعراء أن يمدحوه بشرف 

مجالاً واسعاً خاضه الشعراء في مدح الأمير  ،أصله، وكان شرف الأصل وتمجيد العروبة

  .العربي سيف الدولة وعلى رأسهم المتنبي

بي من ولد نزار بن معد بن عدنان، فالخوف منه وهو عر ،وسيف الدولة سيف كاسمه

أولى من الخوف من سيوف الحديد، والليث يرهب ويخاف على وحدته وانفراده، فكيف يكون 

  :ليث معه جماعة من الليوث يريد سيف الدولة وأصحابه

  دائـدٌ حَ الهند وهـيَ  يوفُسُ هابُتُ

 ـوَ يثُواللَّ يثِاللَّ بُنا ويرهبُ   هُدَحْ

  

  بــارْعُ ةًنزاريَّــ تْانَــإذا ك فكيـفَ   

 ـ هُلَ يوثُاللُّ كانَ ذاإِ فكيفَ (2)باحْصَ
  

  

 )الطويل(

 ومشهور بلقب سيف رك، مشتق من العلو، والعلو محبوب،واسمه علي وهو اسم مبا

  :يقول ،لأنه من أشرف الأقوام ،وهو شريف النسب كذلك الدولة، وهو لقب شائع في الآفاق،

ــارَمُ ــمِ كُب ــرُّ الاس ــاللَّ أغ   بْقَ

  

 ـالنَّ شريفُ رشيَّالجِ كريمُ   (3)بْسَ
  

  

 )المتقارب(

    

                                                            

 .96\1، الديوان :المتنبي، أبو الطيب ) 1(

 .61\1، المصدر نفسه ) 2(

 .النفس: الجرشيّ. 99\1المصدر نفسه،  ) 3(
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  : يقول ،وهو فوق كل أحد بالعقل والإصابة، وشرف الأصل

  لابالعُ يفِالسَّ عِى في موضِدَالنَّ عُضْوَوَ

 كمـة رأيـاً وحِ  النـاسَ  ولكن تفـوقُ 
  

 ـ عِفي موضِ يفِالسَّ عِضْوَكَ رّضِمُ    ىدَالنَّ

 (1)تــداحِومَ ســاًنفْحــالاً وَ مْهُتَقْــكمــا فُ
  

 )الطويل(

الذين أزعجهم ما قام  ،برز الحمدانيون كقوة عربية، وكانوا كغيرهم من العرب الغيورين

  . (2)به الخلفاء العباسيون حين وضعوا مقاليد أمورهم في أيد غير عربية

فيها العلو سيف الدولة من أفضل القبائل التي وفهم بذلك خير الأنام وأشهرهم بالفضائل، 

العدد والمنعة، وهي من أطعن القبائل في الحرب، فاحتلت بصفاتها تلك المرتبة الأولى رفعة ووال

  :يقول ،أنها اكتسبت المجد والرفعة من سيف الدولة كذلك ، فضلاً عنبين القبائل

  سـائلاً  الأنـامِ  يـرِ عن خَ كنتَ نْإِ

 ـ يـا همـامُ   مْمِـنْه  من أنتَ   لاوائِ

 ـ  والعاذلينَ  ـدَفـي النَّ   لااذِوَى العَ

  

ــرُ   ــرُ مْهُفخيـ ــائِ مْهُأكثـ   لافضـ

ــ ــوَ ينَنِاعِالطَّ ــي ال ــغَف   لاى أوائِ

ــد فَ ــق ــفَوا لِلُضَ ــالقَ كَلِضْ (3)لاائِبَ
  

  

 )الرجز(

  :يقول ،والعرب جميعهم يفخرون بسيف الدولة ليس ربيعة قومه فحسب

ــتَ ــ عــدنانٌ فُرَّشَ ــةٌ هِبِ   لا ربيع

  

 ـ نْالـدُّ  رُوتفخِ    )4(مْيا بـه لا العواصِ
  

  

 )الطويل(

  

                                                            

 .289-288\1، الديوان :المتنبي، أبو الطيب ) 1(

 .25، صالمديح في بلاط سيف الدولة الحمداني: عليان، محمد ) 2(

 .111\3، الديوان: يبالمتنبي، أبو الط ) 3(

 .391\3المصدر نفسه،  ) 4(
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  :يقول ،حتى طال العجم جميعهم يفخرون به؛ ذلك أن إحسانه غمرهموالعرب 

  هِنيا بمحتـدِ فـي الـدُّ   بُرْالعُ دَفرَّتَ

  

 )البسيط(   (1)مْجَالعَ هِفي إحسانِ بَرْالعُ كَوشارَ  

والعرب ارتفعت به وقاتلت باسمه الملوك، وأوقدت على رؤوسهم نار الحرب، فهم 

  :يقول ،ولة، وأنسابهم معروفة تعود إلى عدنانمنتسبون إلى شرف سيف الد

  يرتْوصَ العمادَ بُرَالعَ بكَ تْعَفَرَ

ــابُ ــرهِ أنس ــكَفخ ــوإنَّ م إلي   امَ

  

ــقِ   ــالمُ مَمَ ــدَ وكِلُ ــرانِالنِّ مواق   ي

ــنْأَ (2)لــى عــدنانِم إِهِأصــلِ ابُسَ
  

  

  )الكامل(

رياًُ عرف كيف وحقاً إن سيف الدولة كان عظيماً بكل صفاته، والمتنبي كان شاعراً عبق

يصل إلى قلب الأمير، وأحب كل منهما الآخر إلى أن سعى الحساد بالنميمة ففرقوا بينهما، وبهذا 

دفع الكتاب  مما ،واسم سيف الدولة بقي يقرن باسم المتنبي حتى الآن. (3)لم تكتمل فرحة المتنبي

  :يإلى طرح السؤال الآت

  ؟خلد الآخر المتنبي أم سيف الدولةمن 

إن سيف الدولة وشاعره قد تقاسما بناء صرح مجدهما في المعارك الحربية : الق بعضهم

وإن كلاً ، )4(والشعرية، فكأن شخصية كل واحد تكمل الآخر، فكلاهم كان سبباً في خلود الآخر

وأنه لولا ، (5)منهما متمم جزء من الثاني، وممهد له طريق البقاء والخلود على مدى الدهر

                                                            

 .376\3، الديوان :المتنبي، أبو الطيب )1(

 .185-184\4، المصدر نفسه ) 2(

 .78، صالشعر في رحاب سيف الدولة الحمداني: عبد الجابر، سعود ) 3(

 .95، صالمديح في بلاط سيف الدولة الحمداني: عليان، محمد ) 4(

 .78، صالشعر في رحاب سيف الدولة الحمداني: دعبد الجابر، سعو ) 5(
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في أثّر سيف الدولة ف ،ر سيف الدولة الحمداني نسياً منسياً، وكذلك المتنبيالمتنبي لكان الأمي

  . (1)والتاريخ معاً للأدبوفي هذا إنصاف  ،فكلاهما خلّد الآخر ، وعليهتكوين عبقريته

هو شاعر سيف الدولة المنسوب إليه المشهور به، إذ : "أما أبو منصور الثعالبي فيقول

قدره، ونفق شعر شعره، وألقى عليه شعاع سعادته، حتى سار هو الذي جذب بضبعه، ورفع من 

، والأيام بدو والحضر، وكادت الليالي تنشدهذكره مسير الشمس والقمر، وسافر كلامه في ال

  . (2)"تحفظه

وبرأيي أن سيف الدولة مدين إلى المتنبي بشهرته وخلوده، فهو الذي خلّده في قصائده 

لولا المتنبي لما ذاع اسم سيف الدولة، ولكان أميراً عادياً  التي تزيد على ثلث الديوان، وأنه

  . كغيره من الأمراء

لقد رأينا كيف أن المتنبي نشأ في الفقر فما ذل، ووهب النجابة فسما بها، وطمح فما كان 

لطموحه حد، وكرم في النفس فغرّ وكبر، وقوي في ذاته فاقتحم الصعاب، وسعى إلى المجد 

فنبا، ورحل إليه بالشعر فما وصل إلى ما أراد، ونكب أكثر من مرّة في وطلب الملك بالسيف 

وقد كان ،  (3)عزته وكبريائه، وجرحت الأيام أمانيه، وكان الآخر نقمة عليه في بعض الأحيان

  . (4)ديوان المتنبي صورة واضحة لحياته، وآماله وقلقه

  

                                                            

  .140، صسيف الدولة وعصر الحمدانيين: الكيالي، سامي )1(

وأعلى  ،كناية عن أنه رفعه: بضبعه. 126، صيتيمة الدهر في محاسن أهل العصر: الثعالبي، أبو منصور ) 2(

 .من قدره

 .121، صأعلام ورواد في الأدب العربي: حطيط، كاظم ) 3(

 .120ص ،)د، ت( دار الكتاب اللبناني،: بيروت، )د، ط(، خصائص الأدب العربي: الجندي، أنور ) 4(



www.manaraa.com

 
 

114

  

  

  

  

  الفصل الثالث

  الآخر الأعجمي المسلم وغير المسلم

  لمــجمي المسـالآخر الأع :حث الأولالمب

  الآخر الأعجمي غير المسلم: المبحث الثاني
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  المبحث الأول

  الآخر الأعجمي المسلم

ويعطف  ،سيرته، وهو يمثل العروبة في أخلاقه ونزعاته والمتنبي عربي النسب والنشأة

  . (1)، ويتعصب لهاعلى القبائل العربية

حياته بدوي النزعة خالص العروبة، يمجّد  طوال ، وظلَّصباهحلّ المتنبي في البادية في 

والأنفة  ،؛ وقد أنمى في ذاته شمائل النفس العربية كالسخاءالقومية العربية، ويؤثر الجنس العربي

(2)والطموح إلى السيادة والمجد ،والبسالة
 .  

لع وخ ،، فحرص على جمع الكلمةمتعددة من شعره المتنبي في نواحٍ ظهرت قوميةو

عندما شاهد تراجع أحوال العرب، وانحلال السلطان العباسي، وكثرة وذلك ، النير الأجنبي

ذاهب المتعددة التي استفحل أمرها، وطمعت بالحكم، وقامت تعرض ، والمالشعوب المختلطة

(3)، فيما كان العرب منكفئين على نفوسهم للتأمل والتحصيلتفوقها الثقافي
 .  

  : في قوله، لأنه يرى إصلاح الناس بإصلاح الملوك مية تعريب القيادةؤكد المتنبي أهوي      

ــإنّوَ ــا النّ ــالملوكِ اسُم ــ ب   اومَ

ــدهُ لا أدبٌ   بٌسَـــولا حَ مُعنـ

  

ــتُ   ــحُ فلِ ــا عَلوكُمُ بٌرْعُ ــه   مُجَ

(4)مُمَــولا ذِ مْهُــلَ ولا عهــودٌ
  

  

  )المنسرح(

                                                            

، 1985منشورات المكتبة الحديثة، : ، طرابلس1، ط)دراسة نصوص من شعره(المتنبي : الطبال، أحمد ) 1(

 .12ص

 .63، ص1987، المطبعة البوليسية، 12، طتاريخ الأدب العربي: فاخوري، حنا ) 2(

 .596المصدر نفسه، ص ) 3(

 .59\4، الديوان: المتنبي، أبو الطيب ) 4(
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  :الآخر الأعجمي المسلم الممدوح: أولاً

ن يطمعون في بسط انيود، والحمعون في بسط سلطانهم على حلبن يطمكان الإخشيديو    

 ، فأوعز كافور إلى عامله في فلسطين أن يجتذب المتنبي الذي ذاع صيتهسلطانهم على مصر

(1)مصرإلى جانبه، ويغريه بالقدوم إلى 
 .  

  : كان على حق حين وصف شعره قائلاً ويبدو أن المتنبي

 ـ افٍوَقَ  ـعـن مِ  نَرْإذا سِ   يلِوَقْ

  

 ـوخُ الجبالَ ثبنَوَ      (2)حـارا البِ نَضْ

  

  )المتقارب(

ي ت أنحاء العالم الإسلاموعمّإلى مصر ودمشق وبغداد والفسطاط، فقد سبقته شهرته 

؛ أملاً استجاب المتنبي ولبّى دعوة كافورو، حتى أصبح العظماء يتمنون قدومه، ويتتبعون أخباره

ائه ومنافسيه في بلاط سيف الدولة، رباً من أعد، وهالحلم الذي كان يراوده منذ صباه في تحقيق

، أن القصد من استدعائه إلى مصر، لم يكن سوى مؤامرة إخشيدية على نفوذ ولم يخطر بباله

  . (3)الحمدانيين في الأوساط العربية

، صحبه المتنبي وامتدحه بضع سنوات وقد. عبداً زنجياً، وأعجمياً مسلماً وكان كافور 

كان لها حضورها ، ولمسلمة التي حظيت باهتمام الشاعرصيات الأعجمية افكان من أبرز الشخ

  . الصارخ في ديوانه

                                                            

الشركة العالمية للكتاب، : ، بيروت1، ط)دراسة ومختارات(أبو الطيب المتنبي : شرارة، عبد اللطيف ) 1(

 .75-74، ص1988

 .95\2، الديوان :المتنبي، أبو الطيب ) 2(

 .75-74، ص)دراسة ومختارات( أبو الطيب المتنبي: شرارة، عبد اللطيف ) 3(



www.manaraa.com

 
 

117

 ؛تمدها الشاعر، وطلب رفعة يعلغاية، فالمدح آلة تكسّبولم يكن مدح المتنبي لكافور إلا 

، سبيل ذلك أن يتزلق الشاعر ويتملق، ولا بأس في ليستدر بها يد عظيم، أو ليلج قصر أمير

، دون لمدائح لمجرد الإعجاب بمناقب شخص، ونادراً ما تنظم االمدح حتى المبالغةويغرق في 

(1)ك رغبة في نوال يرجى، أو شكر على عطاء سلفأن يكون وراء ذل
ذا ما حدث مع وه،  

  :وممّا قاله ،المتنبي

  راجـلٌ  كَأن يـزورَ  كثيرٍ وغيرُ

  ياالذي جاء غازِ الجيشَ تهبُ فقدْ

  

ــعَ   ــا لِمَلْ فيرج ــراقَك ــا ينِلع   والي

(2)عافيـا  الذي جـاءَ  الفردِ سائلكَلِ
  

  

  )الطويل(

  :وممّا قاله أيضاً

  ؟لايـةً أو وِ بي ضـيعةً  طْنُإذا لم تَ

  

(3)بُيسـلُ  كَني وشغلُك يَكسُودُوُفجُ  
  

  

  )الطويل(

ولقد لعبت الأوتار . "صديقاً منخدعاً"لا " عدواً مداجياً"وكان المتنبي في صحبة كافور 

، لشدة ما ولم يتضح تاريخها الحقيقي بعد –العداوة  –اسياً في تلك الصحبة أو الخفية دوراً أس

  . (4)، ومحاولات خداع قامت بها أطراف عدة من وراء ستارأحيط بها من كتمان وحذر

ي ، بل طمعاً فيمدح كافور لأنه رآه أهلاً لمدحهإنه لم "وأشار المازني إلى ذلك في قوله 

وما قرأنا . ا المدح فإنا واالله نراه تهكم به، ولم يثن عليهأمعروف، ولاية بعض أملاكه كما هو م

                                                            

 .38ص، )د، ت(دار المفيد،  ،)د، ط( ،)شاعر الطموح والعنفوان(أبو الطيب : الهاشم، جوزف ) 1(

 .290\4، الديوان :المتنبي، أبو الطيب ) 2(

 .182\1المصدر نفسه،  ) 3(

 .74، ص)دراسة ومختارات(أبو الطيب : شرارة، عبد اللطيف ) 4(
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ن يركبه بالدعابة  له قصيدة في كافور إلا عثرنا فيها على بيت أو أبيات تشعر بأن المتنبي كا

  . "(1)، وأخطر شأناً من أن يمدحهويرى نفسه أجل

. ستوثق لنفسه عند الإخشيديينأن ا بعد إلا ،كافورإلى ، ولم يلجأ والمتنبي لم يفارق حلب     

، وأن هؤلاء والإخشيديين في آخر أوقاته بحلب ،بيكبر الظن أن الرسل قد سعوا سراً بين المتنأو

وه أيضاً بالوعود ؤ، وإنما جاجوار والأمن عند الإخشيديين فحسبالرسل لم يضمنوا له ال

ويقدر  ،إلا وهو يعلم ما يريد إلى جنوبها، فلم يتحول عن شمال الشام المطمعة، والآمال المغرية

ما ، وأنه سيظفر في ملك مصر ن حاله عند الحمدانيينأن حاله عند الإخشيديين ستكون خيراً م

لمتنبي قد أصلح أمره مع المصريين، وطه حسين يرجح أن ا. لم يظفر به في ملك شمال الشام

وليعرّفهم أنه إن  ،أصحابهافور؛ ليغيظ سيف الدولة و، على أن يكون شاعراً رسمياً لكوترك حلب

سيجد الحكم والجاه  ،من والرضارضا، فسيجد عند عدوهم أكثر من الألم يجد عندهم الأمن وال

  . (2)والسلطان

ا ممن دونه ، وليستأثروويل المتنبي إليهم ليضعفوا خصمهموطمع المصريون في تح   

فظن أن القوم  ،بي وأطمعوه، فأغروا المتنبسلاح من أمضى أسلحته، وهو سلاح الدعوة والإذاعة

 فاستجاب لهم . أن ينتزعوه من يد مولاه الحمداني، ولا يريدون يصدقونه، وأنهم يريدون به الخير

ولا  ،لا يروي من ظمأ ،، فلم يجد إلا سراباًوأسرع إليهم وانتظر تحقيق الوعد، وتصديق الرجاء

  . (3)رامأيشفي من 

                                                            

 .164، ص1924دار المعارف، : القاهرة ، )د، ط(، حصاد الهشيم: مالمازني، إبراهي ) 1(

 .277، صمع المتنبي: حسين، طه ) 2(

 .282المصدر نفسه، ص ) 3(
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د أن فقد كل ما كان يعينه ، واليأس بعالحزنتنبي مصر بنفس يسيطر عليها واستقبل الم

 ،في استجداء حزين ،، وحاول أن يستجدي عطف كافور بما يعوضه عن عظيم ما فقدهفي حلب

، وإنما هو استجداء نت تسيطر على مدائحه لسيف الدولةلا نكاد نرى فيه نفحة الابتهاج التي كا

يكشف في الوقت نفسه عن المعاناة ، بالإلحاح الذي يحاول إنقاذ ما تبقى من ماء وجههمن 

(1)وهو يذبح نفسه أمام من لا يستحق ،النفسية الهائلة
  :يقول،  

  فطانـةٌ  وفيكَ حاجاتٌ فسِوفي النّ

 ـ فالمـالُ  دَّالوُ منكَ إذا نلتُ   نُيِّهَ

  

  ها وخطــابُعنــدَ ي بيــانٌســكوتِ  

 ـ الذي فوقَ وكلُّ (2)تـرابُ  رابِالتّ
  

  

  )الطويل(

ضعف  ، قادر على أن يسترن المتنبي، بيد أنه مجبر على مدحهوما كان كافور ليملأ عي

ن الصباح أعنتها هو يصور الخيل وقد جدّت ليل نهار تجاذب فرساوها . عاطفته بقوة فنه

، ويحس قلبه راكضاً في صدره كأنما المتنبي يراها بطيئة ومع ذلك فإنَّ، مسرعة نحو كافور

، وبحراً من العطاء الدافق يقصد إنسان عين زمانهيد أن يسبقها لشدة الشوق ولا عجب، فهو ير

  : يقول ،لذي جمع فيه كل المعانيا

 ـغَ كَتـوارِ  ورٍكـافُ  قواصدَ   هِرِيْ

  

 ـ اسـتقلَّ  د البحرَصَن قَومَ      (3)واقياالسَّ

  

  )الطويل(

  :، يقول، وهو أشرف وأثمن ما فيهابرعه في تكنية كافور بسواد العينوما أ

 ـ عـينِ  نا إنسانَبِ تْفجاءَ   هِزمانِ

  

ــ   ــا ومآقِفَلْبياضــاً خَ تْوخلَّ ــاه (4)ي
  

  

  )لطويلا(

                                                            

 .105، صقصيدة المديح وتطورها الفني: عشماوي، أيمن ) 1(

 .200 – 198\1، الديوان :المتنبي، أبو الطيب ) 2(

 .287\4المصدر نفسه،  ) 3(

 .287\4، هالمصدر نفس ) 4(
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كائه يعرف ما يرضي ممدوحه تماماً، فيهجم عليه فوراً، لكي يسد أمامه والمتنبي بذ

هذا الإنسان فقط  القبيلة يخصّأو  ،أو اللقب ،، فكأنه بذكر الاسم؛ باسمه أو كنيتهجميعها المنافذ

(1)لت تداولاً قبله، مع أنها تكون قد قتبهذه الصفات
 .  

   ، وإنما طيب الثناء والذكر الجميل يكنى به كافور ليس المسك المعروففالمسك الذي  

  : يقول ،يهتم بالمسك الذي يستميل النساء، وإنما بالعلياء لا يفخر ولاالحسن، وكافور 

 ـ هِكنى بِيُ وبمسكٍ  ـ سَيْلَ   ـْبالمس

  ـيفي الرّ ي الحواضرُنِتَبْلا بما تَ

  

ــ   ــ كِـ ــجُ هُولكنَّ ــاءِالثَّ أري   ن

(2)سـاءِ النّ طبّي قلـوبَ وما يُ فِـ
  

  

  )الخفيف(

  :يقول ،كثير العطاء، وكل الثناء لا يجزيه حقه بحر )كافور(وأبو المسك 

  هُذي لَالّ مُّضَالخِ أبو المسكِ حرٌوبَ

 ـ  المـدحِ  رَدْقَ زَتجاوَ   هُحتـى كأنّ

  

 ـزَ بحـرٍ  على كـلّ      بـابُ وعُ ةٌرَخْ

 ـثْما يُ نِسَبأحْ  ـلَى عَنَ (3)عـابُ يُ هِيْ
  

  

  )الطويل(

الذي كان  ،وقد يستغرب المتلقي من هذا الموقف غير المتوقع من المتنبي العربي الأبي

، إن ب انحطاط الإمبراطورية الإسلامية، ويرى فيهم أسباظر إلى الملوك العجم نظرة احتقارين

، ولم يمدحهم إلا لغاية دحهمعاجم، فإنه لم يخلص في مالمتنبي وإن مدح كافور وغيره من الأ

ة تبرر فالغاي" ، ولو على مضض وسيلة لتحقيق ما تصبو إليه نفسه كما أسلفنا، فاتخذ من شعره

  .في بعض الأحيان" الوسيلة 

                                                            

-323، ص1983دار المعارف، : ، الإسكندرية1، طالصنعة الفنية في شعر المتنبي: عبد الحافظ، صلاح ) 1(

324. 

 .34\1، الديوان :المتنبي، أبو الطيب ) 2(

 .194\1المصدر نفسه،  ) 3(
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المنظر البهي واف  ، وصاحبويمضي المتنبي في مدح كافور، فهو الكريم والشجاع   

  : يقول ،ألوانهم بلونه ديلوا  تبطالما تمنّ، والملوك البيض بالعهد والقول

ــرمٌ ــجاعةٍ ك ــي ش ــاءٌ ف   وذك

 ـ لَدِبْأن تُ الملوكِ لبيضِ نْمَ   وْاللَّ

  

ــاءٍ   ــي به ــ ف ــي وَ درةٌوقُ ــاءِف   ف

 ـ الأسـتاذِ  بلـونِ  نَـ (1)ناءِحْوالسَّ
  

  

  )الخفيف(

فليس من  ،ا يعاب، نقي من كل ممشرق ومنير بضياء المجد والشهرة وسواد كافور

  :يقول ،النفس التي يتحلى بها كافوراء مقارنة مع بياض ، والقبالمهم بياض الثوب

  يـهِ فِ ذي المجـدُ الّ في ثوبكَ إنّ

  ـفالنّ وابيضاضُ سٌبَلْمَ دُلجما الإنَّ

  

  ياءِضِــ كــلّي بِزرِيُــ ضــياءًلَ  

(2)القبـاءِ  مـن ابيضـاضِ   خيرٌ سِـ
  

  

  )الخفيف(

طارها الشعراء في والمتنبي لم يخرج في مدحه لكافور عن حدود الدائرة التي عاش في إ

(3)مدح ممدوحيهم ، ذلك أنه نزع فيه إلى المبالغات والتهويل والإطلاق والتعميم
 .  

كافور  ويخشى من عدم حب ،يحبه كل الحب وصيت كافور ذاع في الآفاق، والمتنبي   

  :يقول نفسها، المشاعر تمنى أن يبادلهيو، له، ففي هذا الشقاوة كلها

  تسـميةٍ الغـاني ب  ها الملكُيا أيُّ

 ـ ي أعوذُولكنّ الحبيبُ  أنتَ   هِبِ

  

 وتلقيبِ عن وصفٍ والغربِ في الشرقِِ  

 ـأكون مُأن  نْمِ  (4)محبـوبِ  اً غيـرَ حبّ
  

  )البسيط(

                                                            

 .35\1، الديوان :المتنبي، أبو الطيب ) 1(

 .35\1المصدر نفسه،  ) 2(

دار غريب للطباعة : القاهرة ،)د، ط( ،)مجالات الإبداع وطبيعة المعالجة(ة المتنبي ميمي: خليف، مي ) 3(

 .11ص ،)د، ت( والنشر،

 .176\1، الديوان: المتنبي، أبو الطيب ) 4(
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رصفها رصفاً دون ، ويه لكافور يكثر من الصفات المجردةوكان المتنبي في مديح

(1)، فهو يريد إرضاءه لنيل ما يريد منهحرارة ولا عاطفة
 .  

قبل أن يجرب،  ، وترعرع وشبّ مجرباًالحلم والأدب قبل أن يكتهلطبع على وكافور 

  :يقول ،لما طبع عليه من الفهم؛ وشبّ مهذباً قبل أن يهذّب، لما طبع عليه من الكرم

  كـتهلاً مُ الأسـتاذُ  الملكُ ترعرعَ

  جربـةٍ تَ ماً مـن قبـلِ  هِباً فَمجرّ

  

  تأديـبِ  ديبـاً قبـلَ  هـال أَ اكتِ قبلَ  

 ـرَباً كَمهذّ (2)تهـذيبِ  قبـلِ  نْماً مِ
  

  

  )البسيط(

، وغيوث يديه عوضت المتنبي عن قلة أخو الجود والكرم، فهو مدحه لكافور ويستأنف  

  :يقول ،المطر في مصر

  مْهُلَ قلتُ الغيثَ إليهِ قالوا هجرتَ

 ـرَ ولاتِالدَّ بُهَذي تَإلى الّ   هُاحتُ

  

ــى غُ   ــوثِإل ــدَيَ ي ــ هِيْ   يبِآبِوالشَّ

(3)موهـوبِ  ثـارِ علـى آ  نُّمُولا يَ
  

  

  )البسيط(

  .ىدولة الذي لم يحقق له كل ما تمنّنه يعرض في هذه الأبيات بسيف الأوعلى الأرجح 

، وإنما  يفخر بما يبنى من الطين والحجروهو لا ،الخيل والرماح ونزهة كافور تكمن في

  :يقول ،يفخر بالعلياء

  ـحْــومــا تَ الجيــادُ كَســاتينُوبَ

  

ــ   ــمهريّـ ــن س ــ ةٍمل م   مراءِسَ

  

  )الخفيف(

                                                            

 .337، صالصنعة الفنية في شعر المتنبي: عبد الحافظ، صلاح ) 1(

 .171-170\1، الديوان :المتنبي، أبو الطيب ) 2(
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 ـ  مُالكري رُا يفخَمَنَّوإِ   ـأبـو المس

  

 ـ كِـ  ـبْا يَبمَ (1)مـن العليـاءِ   يتنِ
  

  

  :يقول ،بمكان، فالبلاد كلها ملك لهرفع قدرا من أن يرضى أوكافور 

ــأعْ أنــتَ ــهَأن تُ ةًحلَّــى مِلَ   ىنَّ

 ـوَ لادُوالبِ الناسُ ولكَ  ـا يَمَ   ـسْ

  

  ماءِأو في السَّ في الأرضِ بمكانٍ  

  (2)والخضـراءِ الغبـراءِ ينَبـ حُرَـ

  

  )الخفيف(

لها أن يبعث في نفسه السرور    ، كأنه يريد من خلافنرى صفات متعددة في مدحه لكافور

تؤتي هذه الصفات أن  م يطالبه فوراً بما يريده منه عسى، ثبما يقدم إليه من صنوف المدح

ك، فوقف موقفاً وسطاً؛ لا هو أن يخدع بمثل ذل، ولكن كافور كان أخبث من المتتابعة أكلها

، يعطيه الهدايا ويطلب منه المديح ، بليرفضه، ولا هو يصرح له بذلك ويعطي المتنبي ما يريد

متنبي هذا ، وقابل الوفي الوقت نفسه يبث عليه العيون، ويمنعه من مغادرة البلاد ويبتسم له

من القريض لا هو  اه نوعاً، فأعطمادح والهاجي معاً، ووقف موقف الالموقف بالتجمل والصبر

(3)، ولا بالهجاء الصريحبالمدح الخالص
 .  

ولا يقنع  ،عالي، ليس مذهبه وهمه إلا جمع الموالخيل تسرع برجل ماضٍ في أموره

ى كأنها شيء وإذا نظر إلى النجوم نظر إليها بعين من يطمع في إدراكها حتّ ،بالملبوس والمأكول

  : يقول ،ناس جميعهمكافور قريب من الوعطاء ، سلب منه

ــيْلَ ى بمنجــردٍهــوِتَ ــمذاهِ تْسَ   هُبُ

 ـ يْينَعَبِ جومَيرمي النُّ  ـلُيحاوِ نْمَ   اهَ

ــلِ   ــوبٍ سِبْلُ ــ ث   ومشــروبِ أكولٍومَ

  مســلوبِ ب فــي عــينِلَسَــ اهــنَّكأَ

  )البسيط(

                                                            

 .33\1، الديوان :المتنبي، أبو الطيب ) 1(

 .السماء: والخضراء. الأرض: ، الغبراء 33\1المصدر نفسه،  ) 2(
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 ـمحجَّ إلـى نفـسٍ   صلتُحتى وَ   ةٍبَ

  

(1)حجـوبِ غير مَ بفضلٍ فوسَى النُّلقَتَ
  

  

  : يقول ،ناس ضحك منها تعجباً وهزؤاًإلى أفعال ال ، وإذا نظروكافور ذكي

  هكُحِضْيُ صافي العقلِ أروعَ في جسمٍ

  

(2)الأعاجيـبِ  إضحاكَ اسِالنّ قُخلائِ  
  

  

  )البسيط(

ف كافور يعمل وسي. فعاله مملوءة حكمة وعقلاً ونادرةوهو في حالتي الرضا والغضب أ

  : يقول ،بكفه لا بنفسه

  وحكمـةً  رأيـاً  الأفعـالَ  تى يملأُفَ

 ـ يف في الحربِبالسَّ تْبَرَإذا ضَ   هُكفُّ

  

ــادرةً   ــ ون   بُى ويغضَــيرضَــ انَأيَّ

 ـيَ فِّبـالكَ  السيفَ نَّأَ تَنْتبيَّ (3)بُرِضْ
  

  

  )الطويل(

المتنبي عن المألوف في مدح كافور، ولم يأت بشيء جديد، وإنما بالغ في لم يخرج 

هي معان استهلكها الشعراء جميعهم ، ووبأسه وعصاميته ،وصف جوده وذكائه، وعزمه ومضائه

  . (4)، لا مشقة فيها ولا جهد ولا عناءالمتنبي يؤديها أداء حسناًرغم أن 

، إلا أنه استطاع أن يضفي عليها المعاني والأساليب القديمة فعلاًالمتنبي عمد إلى إن 

(5)اً، وسكب من شخصيته وعبقريته روحاً وحياة ودفئباساً بهياً عاد بها إلى نضارتهال
 .  

                                                            

 .175-174\1، الديوان: المتنبي، أبو الطيب ) 1(

 .175\1المصدر نفسه،  ) 2(

 .182\1لمصدر نفسه، ا ) 3(

 .54، صالمتنبي دراسة نصوص من شعره: الطبال، أحمد ) 4(

 .615، صتاريخ الأدب العربي: فاخوري، حنا ) 5(
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بعد أن عهدنا تعاليه على الناس،  ،حوربما كان من الغريب أن نجد المتنبي شاعر مدي

رب من ذلك أنه أضحى لا يطرق فناً، إلا من خلال هذا والأغ. الملوك، وازدراءه واعتداده بنفسه

  .الطريق

، عبدففي كنف سيف الدولة اتحدت الذات الواقعية للمتنبي بالذات المثالية بالشعر الم

وكان المتنبي . قدم إلى كافور فقد الواقع المثالوحين . تنبي واقعه مثالاً عبر عنه بشعرهفعاش الم

أما وقد ترك المتنبي سيف . ته وتطلعاته المتجسدة في الممدوححين يرضي الممدوح يرضي ذا

وفة، بل يرضي كافور فقط لغايته المعر. رضي الممدوح لا يرضي مثله العليا، فهو حين يالدولة

(1)وهي الحصول على ولاية وحكم
  : يقول ،فعطايا كافور قادمة لا محالة . 

 ـعلـى اللَّ  عطايـاهُ  تزيدُ   كثـرةً  ثِبْ

  هُأنالُ فضلٌ ي الكأسِهل فِ ا المسكِأبَ

  

ــلْوتَ   ــوَ ثُبَ ــ اهُأم ــ ماءِالسَّ   بُفتنضُ

 ـ نـذُ ي مُنّغَي أُفإنّ  ـوتَ ينٍحِ (2)بُرَشْ
  

  

  )الطويل(

، فهذا أعجمي وذاك )الدولةسيف (ي سابقه الحاكم ما وجده فولم يجد المتنبي في هذا 

، فهناك شاعر يمدح وهو يمقت، ويثني وهو يكره ، فنحن هنا أمامعربي، والمتنبي يمجد العروبة

، يظل يكتمه ويخفيه يقوله من ألفاظ وعبارات في كافورمحرك يعتمل في نفس المتنبي وراء ما 

(3)ولكنه يظهر من حين لآخر
  .  

حتى أن الريح  ،، فالمجردات تحسب له ألف حسابأنف مديحه لكافور مبيناً عظمتهستوي

  : يقول ،أتت بلاده استوت إعظاماً له، فإذا بّت في غير بلاده هبت غير مستويةإذا ه

                                                            

 .54، صالمتنبي دراسة نصوص من شعره: الطبال، أحمد ) 1(

 .182\1، الديوان :المتنبي، أبو الطيب ) 2(

 .335، صنبيالصنعة الفنية في شعر المت: عبد الحافظ، صلاح ) 3(
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 ـالنُّ ياحُها الرّتْتَإذا أَ  ـ بُكْ   بلـدٍ  نْمِ

ــزُولا تجاوِ ــ سٌا شــمْهَ   تْقَرَإذا شَ

  

ــا تَ   ــفم ــبِ بِ بُّهُ ــا إلا بترتي   ه

ــهُ ــا إذنٌ إلا ومن ــبِ له (1)بتغري
  

  

  )البسيط(

، إلا أنه لم يجد عند المتنبي كان يفرط في مدح الممدوح، حتى يسرع في تحقيق مطالبهف

أكبر من الحصول على مكافأة مادية، فهو ، فطموحه أصبح صحاب الجاه والسلطان كل ما تمناهأ

  .لبه وماطلظنّه حين سوّف كافور بط، وبدأ يخيب يحلم بملك أو ولاية

لكانت  وم دياراً لكافور بدلاً من الأبنية، فلو كانت النجوبالرغم من ذلك استأنف مدحه له     

  : يقول ،لعلو شرفه وقدره ؛قليلة عليه

ــتقِ ــ لّمس ــدّ كَلَ ــاال ــو ك   يار ل

 ـ نَّأَ ولوْ  ـذي يَالّ  ـ رُّخِ  ـ نَمِ   ـالأمْ

  

ــاً آجُـ ـ نَ   ــذا البِ رُّنجوم ــاءِه   ن

 ـ  اهِوَـ  ـفِ نْفيهـا مِ  ـ ةٍضَّ (2)اءِبيضَ
  

  

  )الخفيف(

  : يقول ،همته عالية لا تقنع بأي شيء، فإن بملكه أصاب نهاية الدنيا ومع ذلكوكافور 

  هـا تَهايَا نِنيَمـن الـدُّ   ى أصـابَ حتّ

 ـ  من مصـرٍ  كَلْالمُ رُبِّدَيُ   نٍدَإلـى عَ

  

ــوهَ   ــداءاتٍ هُمُّ ــي ابت ــوتَ ف   ِبيبِشْ

   (3)فـالنوبِ  ومِالرُّ فأرضِ إلى العراقِ

  

  )البسيط(

لأن ؛ حتاج إلى جلب معنى أو منقبة إليه، فهو لا يوالمتنبي يمدح كافور شاء أم أبى     

  : يقول ،لا يشعر بالغربة قط هلوهو عنده كأنه بين أه. أخلاقه وصفاته تعينه على ذلك

 ـدْمَ إذا شـئتُ  كـافورٍ  وأخلاقُ  ـمْتُ وإن لم أشـأْ     هُحَ  ـي عَلِ  ـكْوأَ يَّلَ   )الطويل(  بُتُ

                                                            

 .171\1، الديوان :المتنبي، أبو الطيب ) 1(

 32\1المصدر نفسه،  ) 2(

 .171\1، المصدر نفسه ) 3(
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ــ اإذَ ــانُ كَرَتَ ــلاً وَ الإنس   هُاءَرَأه

  

ــيَوَ ــا يَ مَمَّ ــافوراً فم ــتَك     (1)بُرَّغَ

  

متنبي من تحقيق أحلامه لدى كافور، ووفق كافور وهذه المدائح على عظمتها لم تمكّن ال     

ولا لأبرع منه  ،، وما كان للمتنبيفطناً لبيباً، لم يخدعه المتنبي، فكافور كان عاقلاً لكل ما أراد

، وأن يفرض نفسه على الدولة ذميم الذي استطاع أن يتجاوز قدرهالأسود الأن يخدع هذا 

لدرجة وكافور كان فطناً . ة كلها، وأن يقتطع أحسن أجزائها، فيستأثر بالملك والسلطانالإسلامي

  . (2)، ويضع الأمور في مواضعهاأنه كان يحسن العلم بالناس

في تحقيق آماله في القريب العاجل، ملاً آ ،حه لكافور متحلياً بالصبر والجلدويستأنف مد     

المتنبي له  ، فهو لم يتأخر في ذلك إلا ليختبر محبةفكافور وفيّ، وإن تأخر في تحقيق مطالبه

  :يقول ،على حدّ تعبيره

 ـ سكِأبي المِ مامِالهُ عندَ   تْالذي غرقَ

  هُلَــ ولكنّــي ذكــرتُ فيُّهــو الــوَ

  

 ـمُ هِودِفي جُ    ـ رُضَ   منُوالـيَ  اءِرَالحمْ

ــودَّ ــو يَ ةًم ــا ويَبلُفه ــوه   )3(نُحِتَمْ
  

  )البسيط(

  ، فكيف لا وقد وجد لديه العزبالرغم من شوقه إليهم ،ر على أهلهوالمتنبي يؤثر كافو  

  : يقول! ؟والجميل

 ـهْإلى أَ نُّحِأَ  ـي وأَلِ   مْهُى لقـاءَ وَهْ

 ـوْأَ إلا أبـو المسـكِ   نْلم يكُ نْفإِ   مُهُ

  بُمغـرِ  نقـاءُ عَ شـتاقِِ المُ نَمِ نَيْوأَ  

 ـحْأَ كَفإنَّ  ـ لَ   بُؤادي وأعـذَ ى فـي فُ

  )الطويل(

                                                            

 .181\1، الديوان: المتنبي، أبو الطيب ) 1(

 .287، مع المتنبي: حسين، طه ) 2(

 .239-238\4، الديوان: المتنبي، أبو الطيب ) 3(
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 ـحَمُ ميـلَ ى الجَولِيُ امرئٍ لُّوكُ   بٌبَّ

  

 ـ نبـتُ يُ مكـانٍ  لُّوكُ  ـطَ زَّالعِ (1)بُيِّ
  

  

  

الشعراء المداحين من  فمعاني مدحه في كافور كما رأينا هي التي تعودنا سماعها عند     

. فتك شديد بالأعداء، وما إلى ذلك، وبيروحسن تد ،كرم وشجاعة، وسعة وإدراك، وقوة وحزم

كسيف الدولة الذي  ،وصاف أكثر قوة ولمعاناً في تاريخ بعض الممدوحينوقد نصادف هذه الأ

لحسن بلاء  ،حتى كانت انتصاراته مواضيع فخر ،تحلّى بالسخاء والشجاعة وروعة الانتصارات

محب للمال، تلتصق شخصيته  المتنبي رجل قوي نزوع إلى القوة، بيد أن ،سيف الدولة فيها

اً، لا يصور ممدوحاً خاصاً، عام ، فأتى مدحهان النزعتان معانيه، فإذا مدح أملت عليه هاتبشعره

وقلبه ن الصفات ما يلائم القوة والسخاء، ويرضي مخيلة الشعراء، ممدوحاً مثالياً له مبل 

  .  (2)وإعجابه بالمثال العربي الأسمى، الحديدي

وإليه تنسب  ،من شدة شجاعتهكافور أخذ البلاد بسيفه  نّإ: يحه قائلاًويستأنف مد     

  :مما يغنيه عن النسب ؛كرمات جميعهاالم

 ـسيوفاً علَّ شللتَ   خاطـبٍ  كـلَّ  تْمَ

 ـ غنيكَويُ  ـنْا يَعمَّ  ـ بُسُ  ـ اسُالنَّ   هُأنَّ

ــلٍ وأيُّ ــتحقُّ قبيـ ــ كَيسـ   هُرُدْقَـ

  

 ـيـدعُ  كيفَ عودٍ على كلّ     بُو ويخطُ

  بُسَــنْوتُ مــاتُلمكرُى ااهَنَــتَ إليــكَ

   (3)بُويعـرُ  فـداكَ  عـدنانٍ  بنُ دُّعَمَ

  

  )الطويل(

  

 يطمع بكرمه بقدر ما يطمع بشرفه، فهو يسعد ، والمتنبي لاليس له حدود إن كرم كافور     

  :يقول ،المنحوس، ويغني الفقير، والناس تفضله على الكواكب

                                                            

كانت طائراً عظيماً اختطفت صبياً وجارية وطارت : عنقاء مغرب. 183\1، الديوان: المتنبي، أبو الطيب ) 1(

 .بهما، فدعا عليها حنظلة بن صفوان، وكان نبي ذلك الزمان، فغابت إلى اليوم

 .613، صتاريخ الأدب العربي: فاخوري، حنا ) 2(

 .186\1، الديوان: المتنبي، أبو الطيب ) 3(
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 ـ في بحرٍي لَوإنّ   هُأصـلُ  الخيـرِ  نَمِ

  هُأسـتفيدُ  عسـجدٍ  ي فـي بتَغْوما رَ

ــ يجــودُ ــه مَ ــب ــ حُن يفضَ   هُودُجُ

 ـ  كَفإنَّ  ـالنَّ رَّمـا مَ  ـكوْبِ وسُحُ   بٍكَ

  

 ـ طاياكَعَ    ـأرجُ  ـ ها وَدَّو مَ   هُدَّهـي مَ

ــولكنَّ ــرٍ هَ ــي مفخ ــتجدُّ ا ف   هُأس

 ـ هُدُمَحْويَ   هُحمـدُ  الحمـدَ  حُمن يفضَ

ــ ــ هُوقابتَ ــ كَإلا ووجهُ (1) هُعدُسَ
  

  

  )الطويل(

  

  :يقول ،نال ما يريده بالجدّ والسعي، ويلا يعرف الحقد المسك كثير العفو وأبو     

 ـفْلا يَ أبو المسكِ   هُفـوُ عَ ى بـذنبكَ نَ

 ـ هـا المنصـورُ  فيا أيُّ  ـ دّبالجَ   هعيُسَ

  

ــ   ــذرِ يَفْ هُولكنَّ ــى بع ــحِ كَن   هُدُق

 ـ ها المنصورُويا أيّ  ـعِبالسَّ (2)هُدُّي جَ
  

  

  )الطويل(

  

ى بالمكارم كلها، فهو عالم بتدبير الدهر، ويتحلّ وهو لا ينقاد لأحد، ويدفع الأذى حتى عن        

ق به، لما فيه من ، والناس جميعاً قصروا عن اللحاالحروب، وحازم في رأيه، وبطل وكريم

  :يقول ،خصال محمودة

 ـكنُرُ هرَالـدَّ  مُيزحَ   ا عـن أذاهـا  هَ

  أبــيٍّ وفــيٍّ مخلــفٍ متلــفٍ

 ـأبي المِ طريقِِ نْعَ الناسُ أجفلَ   ـسْ

ــكيــف لا يُ ــقُالطّ كُرَتْ   لســيلٍ ري

  

  رادِالمُـــ نَمِـــ دٍبفتـــى مـــار  

  جــوادِ شــجاعٍ حــازمٍ عــالمٍ

ــوذَ كِـــ ــ تْلَّ ــابُرِ هُلَ ــادِ ق   العب

ــيِّقٍٍ ــن أتِ ضَ ــع ــلُّ هِيِّ (3) وادِ ك
  

  

  )الخفيف(

                                                            

 .30\2،  الديوان: المتنبي، أبو الطيب ) 1(

 .26\2المصدر نفسه،  ) 2(

 .38-37\2، المصدر نفسه ) 3(



www.manaraa.com

 
 

130

، ومبالغ فيها إلا أن هذه المآخذ قليلة إلى مدائح المتنبي من تعبيرات معقدة ولا تخلو

(1)عاني قيمةجانب ما في مدائح المتنبي من م
 .  

، ولطالما تمنى راعاً، ويحسن إلى البغاة بلطفهوكافور يفعل المكرمات ابتداعاً واخت     

  :يقول ،يراهالمتنبي رؤية وجه كافور قبل أن 

 ـ المكـارمِ  عـن عـونِ   عَفَّرَتَ   هُرُدْقَ

ــدُيُ ــداواتِ بي ــالبُ ع ــطْلُبِ اةِغَ   هِفِ

  قـاً تائِ الذي كنتُ جهُذا الوَ أبا المسكِ

  

ــا   ــلُ فم ــلاتِالفَ يفع ــإِ ع   ياارِذَلا عَ

 ـتَ لـمْ  نْفإِ  ـ  دْبِ   يـا اد الأعادِمـنهم أبَ

(2)يـا راجِ الذي كنـتُ  ا الوقتُوذَ إليهِ
  

  

  )الطويل(

  : يقول ،اه ونصحه وشعره، وزار جواداً كالبحر، ويقصد كافوروالمتنبي حمل هو     

ــزَبحــراً أَ ســطاطِبالفُ ولكــنَّ   هُرتُ

  

  
  

(3)افيـا وَالقَى ووَصحي والهَنُياتي وَحَ
  

  

  )الطويل(

، فهو صاحب عبقرية فذة أسعفته نت تصلح للمدح والهجاءومدائح المتنبي في كافور كا

قرب للهجاء من ر له أبيات أ، فتظهلأسلوب، فكان مدحه بوجهينلأن يبرع ويجيد في هذا ا

(4)المدح والذم، فجاء بشعر يحتمل اد بأن المتنبي تعمّد ذلك تعمداً، ممّا يحمل على الاعتقالمدح
 .  

فشعره في كافور هو شعر من وجه، ورقية من وجه آخر، فقد كان يرقيه ليأخذ ماله،      

  : م يكن إلا من باب الهجاء كما قالومديحه ل. حيث استخرج ماله بهذه الحيلة

                                                            

 .614، صدب العربيتاريخ الأ: فاخوري، حنا ) 1(

 .289-288\4، الديوان: المتنبي، أبو الطيب ) 2(

 .285\4المصدر نفسه،  ) 3(

 .46، ص)شاعر الطموح والعنفوان( أبو الطيب: الهاشم، جوزف ) 4(
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ــعرٍوَ ــدحتُ ش ــ م ــه الكركَ   نَّدَب

ــه   ــدحاً ل ــك م ــان ذل ــا ك   فم

  

ــينَ   ــريضِ ب ــينَ الق ــىالرُّ وب   ق

 ــ ــان هج ــه ك ــورىولكن (1)و ال
  

  

  )المتقارب(

  :وممّا قاله من هذا القبيل 

 ـالشَّ تِرَّمـا ذَ لَّكُ مسَالشّ يفضحُ   ـمْ

 ـ  العيـونِ  يا رجاءَ   أرضٍ لّفـي كُ

  

ــ   ــبِ سُـ ــرةٍمُ سٍمْشَ ــ ني   داءِوْسَ

 ـلم يَ (2)يجـائِ رَ أراكَ نْأَ غيـرَ  نْكُ
  

  

  )الخفيف(

بهذه العيون التي  ، أوشمس الظهيرةسوداء التي تفضح الإن مجرد التفكير بالشمس 

مجرد التفكير في هذه  إن ،المسك يتوقف رجاؤها وأمانيها من الحياة على الاكتحال بوجه أبي

يحمل في طياته أي  ، فتلك الأبيات تنم عن مديح مبطن لاور يبعث البسمة على وجه المتلقيمالأ

ف في حلق المتنبي   ، والاحترام من قبل المتنبي تجاه هذا الأعجمي الذي كان يقمعاني التقدير

  .كالشوكة

فوريات ت الكاولو شئت لقلب: "لسان ابن جني أن المتنبي قال له ونقل بعض الشراح على     

يكنى به عن سواده ونتن " أبو المسك"ع فيه اصطلاحاً جديداً ألا وهو ثم إنه ابتد، "كلها إلى الهجو

(3)، كالمفازة والسليمرائحته، من باب  تسمية الشيء باسم ضده
 .  

                                                            

 . الحمار الھندي: الكركدن .44-43\1، نالديوا: المتنبي، أبو الطيب ) 1(

 .36-34\1المصدر نفسه،  ) 2(

، 2محمد نجم، ط: ، تحقيقرسالة في قلب كافوريات المتنبي من المديح إلى الهجاء: الرومي، عبد الرحمن ) 3(

 .5ص، )د، ت(بيروت، دار صادر، 
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(1)فكان مديحه ينطوي على ألفاظ عدة تحتمل أن تصرف إلى الهجاء خبثاً واقتداراً
ومن  . 

الإنس وحوادث الزمان ، فالجن ومقاتلة الأعداءإن كافور ليس بحاجة إلى السلاح عند  :قولهذلك 

  :يقاتلون عنه

ــقَ ــافورُ ى االلهُضَ ــا ك ــ ي   لٌأوَّ كَأنَّ

ــفَ ــارُ ا لــكَمَ   مــاوإنّ يَّسِــالقِ تخت

ــكَومَ ــعْتُ ال ــنَ ــاالقَوَ ةِنَّى بالأسِ   ظن

  هُنجـادُ  ويـلَ الطَّ يفَالسَّ لِولم تحمِ

  

 ـ بقاضٍ وليسَ    ـ ى لـكَ رَأن يُ   يانِثَ

 ـ  عدِعن السَّ  قلانِالـثَّ  كَيرمـي دونَ

ــدُّ ــطَ كَوج ــرِ انٌعَّ ــ بغي   نانِسِ

ــتَ ــيّ وأن ــهُ غن ــدثانِ عن (2)بالح
  

  

  )الطويل(

  :ثم يقول مدعياً شجاعته     

 ـ   ةًبأسـاً وشـدّ   اللاقـوكَ  مِدَوما عَ

  

 ـ لاقـوا أشـدُّ   نْمَ ولكنَّ   (3)بُوأنجَ
  

  

  )الطويل(

، لكن في ين صادموه كانوا جبناء وضعفاء، فالذشجاعة كافور ت في ظاهره يؤكدالبي

  .مهارته في الهرب والفرار كيدباطنه تأ

في   التهكم الخوله فيه أبيات مزج فيها فلم يمدح المتنبي كافور، إلا طمعاً في نواله إذن،      

(4)، والذم بالثناءبالمدح، والعتاب بالملاطفة
 .  

  

  

                                                            

 .339، صالصنعة الفنية في شعر المتنبي: عبد الحافظ، صلاح ) 1(

 .247-246، ص4، جالديوان :لمتنبي، أبو الطيبا ) 2(

 .185\1المصدر نفسه،  ) 3(

 .615، صتاريخ الدب العربي: فاخوري، حنا ) 4(
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  : يقول ،وإحكام فنه ،بهذا البيت دليلاً على ظرف تهكمهوكفى 

  بدعــةً ا رأيتــكَومــا طربــي لمّــ

  

(1)بُفـأطرَ  أرجو أن أراكَ لقد كنتُ  
  

  

  )الطويل(

فقد " د بن طغجأبو محم"المتنبي شخص يدعى  مدحهملذين ومن الأعاجم المسلمين ا     

المكارم فهو أهدى الناس إلى فعل ، ات التي لا تكاد تذكر في الديوانمدحه ببعض الأبي

  :يقول ،والفضائل

ــالَ ــ م ــى الشَّ ــ ابُرَعل   اًدّجِ

  

(2)ىدَهْــأَ مــاتِبالمكرُ تَوأنْــ  
  

  

  )مجزوء البسيط(

 ،ريم، وهو كأبو محمد بن طغج لا يستقبل الحرب، إلا بهمة مرفوعة عن الدناياو     

  : يقول ،نه استغنى عن غيرهنبي حتى إوبكرمه هذا استقطب المت

ــربَ تَولا يَ ــى الح ــةٍ لق   إلا بمهج

 ـفَنَ كريمٌ  ـ النـاسَ  تُضْ  ـغْلَا بَلمَّ   هُتُ

  

  لعظــائمِل مــذخورةٍ ةٍمَــمعظَّ  

(3)قـادمِ  مـن زادِ  كأنهم ما جـفَّ 
  

  

  )الطويل(

  :وهو يحمل البخور باتجاهه ،ل يمدحهوقا     

ــرَ ــا أك ــ مَي ــي الفَ اسِالنَّ ــالِف   ع

  قاســوْ: ورِفــي ذا البخُــ إن قلــتَ

  

ــ   ــ حَوأفصَ ــالِ اسِالنَّ ــي المق   ف

ــ ــتَذَفهكَ ــي النَّـ ـ ا قل (4)والِف
  

  

  )البسيط(

                                                            

 .186\1، الديوان :المتنبي، أبو الطيب ) 1(

 .12\2المصدر نفسه،  ) 2(

 .117-113\4المصدر نفسه،  ) 3(

 .263\3، المصدر نفسه ) 4(



www.manaraa.com

 
 

134

، فهو أكرم الناس وأفصحهم، وإن أشار بالبخور إلى المتنبي، فهكذا يفعل في العطاء له

 ،ره كالبستان الذي يحيط بهما، ونور وجه ابن طغج يوهم ببقاء النهار، فإن نووإذا أقبل الليل

  : يقول

  منـا وهِيُ نـكَ مِ ونـورٌ  هارُالنَّ زالَ

  يمسـكنا  البسـتانِ  طلـبُ  نْكُيَ فإن

  

 ـلوَ لْزَيَ لمْ أنْ     جنـانُ إِ يـلِ اللَّ حِنْجُ

(1)بسـتانُ  منـكَ  مكـانٍ  فكلُّ حْرُفَ
  

  

  )البسيط(

، فهو لم ه ومكرماتهإلا طمعاً في نوال ،طغجومن الواضح أن المتنبي لم يطرق باب ابن      

  .من خلال الأبيات القليلة السابقةويتضح هذا  ،يلمح إلى هذا تلميحاً بل صرح به

  :الآخر الأعجمي المسلم المهجو: ثانياً

وابن     ،، ويحتقر كل أعجمي ككافورلقد علمنا أن المتنبي عربي، ويعتز بكل عربي أبي

  . (2)خالويه

  :يقول متغنياً بالعرب

  حدائـدٌ  وهـيَ  لهنـدِ ا سيوفُ تهابُ

  

 ـنزارِ تْإذا كانَ فكيفَ    ـرْعُ ةًيَّ (3)ابَ
  

  

  )الطويل(

كافور، وقد ألح  عاجم إلا لغاية، وبخاصة مديحتضح لنا أنه لم يقدم على مدح الأاو

أخلف الوعد، فشرع المتنبي يشكو نه إلا إ ؛بذلك ، ووعدهالمتنبي في طلب ولاية منه، أو ضيعة

                                                            

 .232\4، ديوانال: المتنبي، أبو الطيب ) 1(

 .70، صالشعر في رحاب سيف الدولة: عبد الجابر، سعود ) 2(

 .61\1، الديوان :المتنبي، أبو الطيب ) 3(
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قام سنة أ، وخيبة الأمل حتى أنه طول انتظار إلى اليأس المطلق بعد، ثم انتهى إخلاف الوعد

  . (1)، وأن ينشدهلة في مصر دون أن يراهكام

مع غير عظيم أو  به د، ولقد استغل المدح وجانبي عندما مدح كافور مدحه وتكلّففالمت     

ولة، وجامل به عه رائعاً كما حدث مع سيف الد، فأبدصنعه حيناً، وتدفق به حيناً ، وكان أنكبير

، قد مدح الأمير الحمداني بوجدانية، فة، وأمراء آخرين لم يعجبوه في المجد والعظمكافور

  . (2)من التكلف والصناعة والدهاء مع كافور الإخشيدي ىوأعط

م يصدح المتنبي ويغني لكافور إذن، إلا من أجل المال والملك، وطمع كافور بمدح فل     

  . (3)له أن ينافسه أو يحل مكانه، فما جاد عليه بملك أو ولاية م يرد، ولكنه لالمتنبي له

رها من بلاد الصعيد قال له ، أو غيور أن يوليه صيداء من بلاد الشاموعندما سأل المتنبي كاف

ولاية ، فإن أصبت وعدم المعين سمت نفسك إلى النبوةأنت في حال الفقر وسوء الحال : "كافور

  . (4)"وصار لك أتباع فمن يطيقك؟ 

 ، وهو يجوبأنه لقي كثيراً من العنت والمشقةفالمعروف المتواتر من أخبار المتنبي 

حواضر الشام وغيرها يمتهن المدح، حتى إذا حصل على شيء من الشهرة، ورغب فيه 

(5)، أفرط وأجاد بلوغاً للأمانيأصحاب السلطان والجاه
 .  

                                                            

 .93، صالمتنبي دراسة نصوص من شعره: الطبال، أحمد ) 1(

 .118، ص1977دار الكتاب اللبناني، : ، بيروت1، طدراسات في الأدب العربي: حطيط، كاظم ) 2(

 .140نفسه، ص المصدر ) 3(

 .112، صعن حيثية المتنبي الصبح المنبي: البديعي يوسف ) 4(

المؤسسة العربية للدراسات والنشر، : ، الأردن1، طالمتنبي والتجربة الجمالية عند العرب: الواد، حسين ) 5(

 .309، ص1991
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ما في  كلّ نهوهجاه هجاءً ضمّ ،هرب، وتبَيّن حيله وعندما شعر المتنبي بمكر كافور     

  . نفسه من مرارة واحتقار

الناس الذين ليسوا من جنسهم ، وأراذل قبلوا بحكم العبيدفيتعجب من المسلمين الذين 

  : يقول

 ـ  أنـاسٍ  كـلّ  ساداتُ   مُهِمـن نفوسِ

 ـتُ أنْ ينِالـدّ  أغايةُ   مبكُوا شـوارِ حفُ

  

  مُزَالقَــ دُالأعبُــ المســلمينَ ةُادَوسَــ  

(1)ا الأمـمُ هَجهلِ نْمِ حكتْضَ ةًيا أمَّ
  

  

  )البسيط(

ر في أحلامه، فقد فطر على حب الإباء والعظمة، ، ولا صغما هان المتنبي في طبعه     

، أما إذا شعر بالأذى ، ولكن ليدل على قدرة وتميزورفض الهوان والذل، وإن حلم فليس ليضعف

(2)، ويعطي من لسانه ويهجوأو الصغار، فإنه يترك حلمه
 .  

والطريق، ولم ؟ عندما أدرك وتيقن بأنه أخطأ المكان لكن متى قام المتنبي بهجاء كافورو

  .يداري هذا العبد أكثر مما ينبغي ، وتجريح الذات أنيستطع مع مرارة الخيبة

 ،ؤلماً، ذلك أن نفسه تألمت في مصروكان هجاء المتنبي لكافور والمصريين مقذعاً م      

ساعة الحرية لينفجر تحطيماً  وكان سخطه الثائر ينتظر ،ليكهام موكبرياءه تحطمت أما

   .(3)وتجريحاً

عاثوا في أموال الناس حتى شبعوا،  رأى المتنبي أن السادة غفلوا عن الأراذل الذين     

  :، يقولالعبد لا يؤاخى، وإن أظهر الودورأى أنّ 

                                                            

 .150\4، الديوان :المتنبي، أبو الطيب ) 1(

 .138، صلعربيدراسات في الأدب ا: حطيط، كاظم ) 2(

 .64، ص)شاعر الطموح والعنفوان(أبو الطيب : الهاشم، جوزف ) 3(



www.manaraa.com

 
 

137

 ـبِعـن ثعالِ  مصرٍ يرُنواط نامتْ   اهَ

ــدُ ــلِ لــيسَ العب   بــأخٍ صــالحٍ رّحُ

 ـإلا والعصـا مَ  العبـدَ  لا تشترِ   هُعَ

  

 ـفقد بَ    ـفْومـا تَ  نَمْشِ   ناقيـدُ ى العَنَ

 ـ فـي ثيـابِ   هُنَّأَ لوْ  ـ رِّالحُ   ودُمولُ

ــدَ إنَّ ــاسٌ العبي ــدُ لأنج (1)مناكي
  

  

  )البسيط(

  : يقول ،العبد والمرأةوالذي يجعل من العبد حاكماً على نفسه أحمق من 

  هِسِــرْومــن عِ مــن عبــدٍ كُوَأنْــ

  هُتحكيمَـــ رُظهِـــا يُمَـــوإنَّ

  

 ـ    ـحَ نْومَ   علـى نفسـه   العبـدُ  مَكَّ

ــ ــادِ مَتحكُّ ــ الإفس ــي حِفِ (2)هِسِّ
  

  

  )السريع(

، يسيء إليه فيه شر الخليقة ككافوروالمتنبي لم يكن يعلم أن الأجل سيؤخره إلى زمان      

  : يقول ،أبي البيضاء من باب السخريةوكناه ب

 ـنِبُسِحْأَ ما كنتُ  ـى إلـى زَ ي أبقَ   نٍمَ

 ـ النـاسَ  أنَّ تُمْولا توهَّ  ـد فُقَ   دواقِ

  

 ـحْوهـو مَ  كلبٌ يهِبي فِ يسيءُ     ودُمَ

(3)موجـودُ  أبي البيضـاءِ  مثلَ نَّوأَ
  

  

  )البسيط(

ق المتنبي في هجاء كافور وأصحابه، فهم كذابون فيما يعدون، يمسكون ضيفهم، ويغر      

، ولا كان دون العطاء، فلا كانوا لاء يجودون بالمواعيد، وهم بخولا يمكنونه من الرحيل عنهم

  :يقول ،ستقذرها الموت فيأخذها بعودجودهم هؤلاء أصحاب النفوس النتنة التي ي

ــ ــتُإنِّ ــذَّ ي نزل ــ ابينَبك   مُهُفُيْضَ

  مُهُمن الأيـدي وجـودُ   جالِالرِّ جودُ

  ودُحـدُ مَ رحالِى وعن التَّرَعن القِ  

  وا ولا الجـودُ فلا كـانُ  سانِمن اللِّ

  )البسيط(

                                                            

 .43\2، الديوان :المتنبي، أبو الطيب ) 1(

 .203\2المصدر نفسه،  ) 2(

 .42-41\2المصدر نفسه،  ) 3(
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 ـ الموتُ ضُما يقبِ   همِنفساً من نفوسِ

  

 ـنِتْمـن نَ  هِدِلا وفي يَإِ  ـهَ (1)ودُا عُ
  

  

، والمتنبي يضحك وكافور غدار وخسيس وكذاب، وهو بكل هذه العيوب شخص مخزي     

  :يقول ،لى نفسه التي لجأت إلى مثلهع

ــيْمَأَ ــةًنَ ــدراً وخس ــاً وغ   ًاً وإخلاف

 ـ تظنُّ   وغبطـةً  اماتي رجـاءً ابتسَ

  

  يـا لـي أم مخازِ  خصاً لحتَجبناً أشوَ  

 ـ وما أنا إلا ضـاحكٌ  (2)رجائيـا  نْمِ
  

  

  )الطويل(

فالمتنبي لم يسخط على كافور وحده، بل سخط على نفسه أيضاً، فهو لم يضحك من 

(3)بل ضحك مما أناط به من أمل، وما عقد به من رجاء، كافور وحده
 .  

  :يقول في هجاء كافور

  النفس خافيـا  ضا لو أخفتِالرّ ريكَأُ

  

(4)راضـيا  ي ولا عنكَنا عن نفسِوما أَ  
  

  

  )الطويل(

فر يستغوي الذين حوله من ولم يكن المتنبي يعلم كما يصرّح أن الأسود العظيم المشا     

  :يقول ،يقول الناس عنه عظيم القدر ، ويتمسك بالمتنبي حتىوكافور جائع ولا يشبع. الجبناء

ــمِ وبَالمثقُــ دَوَذا الأسْــ وأنَّ   هُرُفَشْ

 ـ يأكلُ عانُوْجُ  ـمْزادي ويُ نْمِ   ينِكُسِ

  

  عاديـدُ الرَّ يطُي العضـارِ ذِ هُعُتطي  

 ـ عظيمُ يقالَ يْكَلِ  ـ رِدْالقَ (5)ودُمقصُ
  

  

  )البسيط(

                                                            

 .42-41\2، الديوان :المتنبي، أبو الطيب ) 1(

 .الكذب: المين .294\4المصدر نفسه،  ) 2(

 .330، صمع المتنبي: طه حسين، ) 3(

 .294، ص4، جالديوان :المتنبي، أبو الطيب ) 4(

 .الجبناء: العضاريط. 44\2، المصدر نفسه ) 5(



www.manaraa.com

 
 

139

لا يعرف ، فهو غة المهجو، والهزء به بطريقة ناعمةالمتنبي ممن يحسنون دغدلم يكن و     

، من غير تروّ ولا رمي مهجوه بقوةإلا الطعن الجارح البليغ، فيسخط بقوة، ويثور بقوة، وي

يترك رجاء لشدة ما يضمر من السخط، وهكذا أسقط كافور إلى ينفث كل حقده حتى لا  ،دةهوا

(1)، وألصق باسمه وصمات لم ولن تزيلها الأيامالأبد
 .  

، فكافور كالغراب كثير العيب، ويلمّ حوله خساس الطير، والمتنبي أكره على مدحه

  : يقول ،حلم رغم حماقته ولؤمهفه بالواضطر إلى وص

ــ ــ نَّأَكَ ــيّ دَوَالأسْ ــيهِ اللاب   مْف

ــأُ ــ تُذْخِ ــتُ هِبمدحِ ــواً فرأي   له

ــا أن هَ ــولمّ ــتُ تُوْجَ ــعِ رأي   ايَّ

  

ــ   ــ رابٌغُ ــرَ هُحولَ ــ مٌخَ   ومُوبُ

ــالِمَ ــقِِق ــا حلــيمُ  ي للأحيم   ي

ــالِمَ ــا لَ ق ــن آوى ي ــيمُي لاب (2)ئ
  

  

 )الوافر(

  

ه ، في حين أنه يبخل عليه ويكذب في وعودق عليهر لو طرق باب المتنبي لتصدوكافو     

  :له، يقول

ــانَ  ــو ك ــلُ ل ــأزوادَ ذا الآك   انَ

ــلكنَّ  ـنَ ــي العَـ ــيافُ نِيْا ف   هُأض

  

ــعناهُ   ــيفاً لاوسـ ــإحْ ضـ   اناسَـ

ــيُ ــوراً وبهتَنا زُعُوسِــ (3)اانَــ
  

  

  )السريع(

مشغولة لأن نفسه الكبيرة كانت  ؛ولم يكن للمتنبي ولع خاص بالهجاء، ولم يكن ميالاً إليه

  ه ـسخيفة لذلك ندر الهجاء في ديوانه، فأتى غضبعيد عن مثل هذه الملاهي الـبجو من العظمة ب

  
                                                            

 .621، صتاريخ الأدب العربي: فاخوري، حنا ) 1(

 .152، ص4ج الديوان :المتنبي، أبو الطيب ) 2(

 .249-248\4، المصدر نفسه ) 3(
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(1)، فهو لا يغضب إلا عندما يثورعارضاً
 .  

عن ليل المتنبي الذي خرج من عنده، فهو إنسان جاهل، ) كافور(لقد غفل الخويدم      

  :يقول ،وشتان بينه وبين المتنبي

ــو ــدُ امَنَ ــن ليلِالخوي ــم ع   انَ

  انَــا بينَنَــوكــان علــى قربِ 

  

 ـ عمـىً  قبـلُ  وقد نـامَ      ىرَلا كَ

ــ ــ هُمهامِ ــهْجَ نْمِ ــوالعَ هِلِ (2)ىمَ
  

  

  )المتقارب(

بهاء، د بالبدر، فالبدر فيه نور ولذين يشبهون العبد الأسوويتعجب المتنبي من هؤلاء ا    

  :ه به يقولفكيف لكافور أن يشبّ

ــودُ ــمِ وأسـ ــنِ هُرُفَشْـ   هفُصْـ

  

 ـ قالُيُ   (3)ىجَالـدُّ  بـدرُ أنـتَ   هُلَ
  

  

  )المتقارب(

ولو  ،وقلّما قرأنا قصيدة في هجاء كافور دون أن نلمس فيها سبب نقمة الشاعر عليه

  .تلميحا

هم يعرفون من قلة المروءة ، فالعبيد جميع يرجى عند عبد رأى الهوان والذلّفالخير لا    

في كبره كان لئيماً عند ولادته،  من كان لئيماً، وخل منذ الولادة، وكافور طبع على البوالكرم

لم يرفعه ذلك عن لؤم الأصل،  ،يستحقوقدره لا  ،، فمن أوتي ملكاًوالأشياء ترجع إلى أصولها

  :يقول ،ولو أوتي مال قارون

ــ ــفَ ــرَ جّرَلا تُ ــدَ الخي  ـ تْمرَّ    امــرئٍ عن  ـالنَّ دُيَ  ـ اسِخَّ  ـفِ   )السريع(  هِي رأسِ

                                                            

 .620، صالعربيتاريخ الأدب : فاخوري، حنا ) 1(

 .43-42\1، الديوان :المتنبي، أبو الطيب ) 2(

 .43\1المصدر نفسه،  ) 3(
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ــرَاكَ نْوإِ ــ عَ ــ كُّالشَّ ــفِ   هِي نفسِ

ــلَّقَفَ ــا يَمَـ ــ مُؤُلْـ ــفِـ   هِي ثوبِـ

  هِرِدْعــن قَــ بَهَذْالمَــ دَجَــوَ نْمَــ

  

ــ ــانظُ هِبحالِ ــى جِ رْف ــنْإل   هِسِ

ــ إلا ــذي يَالّ ــي غِ مُؤُلْ ــرْف   هِسِ

 ـ  ـ بَالمـذهَ  دِلم يجِ  ـنْقِ نْعَ (1)هِسِ
  

  

  

ستحسنون ما ، وربما يوبعض الناس يعجبون بكافور لشأنه، ويتغاضون عن عيوبه     

  :يقول ،لآخرونيستقبحه ا

  

ــوَ ــهِجَ نْمَ ــفْنَ تْلَ ــ هُسُ   هُرَدْقَ

  

  
  

 ـ منـه مـا لا   هُرأى غيرُ (2)ىرَيَ
  

  

  )المتقارب(

حيث يجعله أمثالاً  ،والإقذاع من السخف واستطاع أن يرقى به ،والمتنبي نبغ في الهجاء

(3)سائرة وحكماً تنفع الناس جميعهم
  :، وقد طبع على الشح والخسةإذ يقول في كافور،  

 ـنيا لِفي الدُّ جدَ مَفلا  ـ نْمَ  ـ لَّقَ   هُمالُ

  

(4)هُمجـدُ  قلَّ نْمَنيا لِفي الدّ ولا مالَ  
  

  

  )الطويل(

  : يقول ،قتل سيده وحكم مصر ،نث ومجرم، فهو مخوكافور لا يعرف أهو رجل أم أنثى     

  منفتـقٍٍ  الـبطنِ  اءِوك وِخْرِ ن كلّمِ

 ـعَ ما اغتـالَ لَّكُأَ  ـ دُبْ  ـ وءِالسُّ   هُدَيِّسَ

  

  معـدودُ  سوانِولا النّ جالِفي الرّ لا  

 ـ هُلَفَ هُأو خانَ  ـي مِفِ (5)تمهيـدُ  رَصْ
  

  

  )البسيط(

ل من اللعنات ضد كل شيء ضد كافور، وما يمثله من قيم المتنبي إلى سي كلام ويتحول

وضد نفسه التي  ،حتى ملّكوا عليهم مثل كافور ،، وضد مصر واستكانة أهلها وضعفهممهترئة

                                                            

 .205-204\2، الديوان :المتنبي، أبو الطيب ) 1(

 .44\1المصدر نفسه،  ) 2(

 .337، صمع المتنبي :حسين، طه ) 3(

 .23\2، الديوان: المتنبي، أبو الطيب ) 4(

 .42\2المصدر نفسه،  ) 5(
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، في زمن عجز فيه الأشراف م أن تسعى إلى كافور طالبة نوالهالأياوافقت في يوم من 

  . (1)والأحرار عن فعل الجميل

، متوعداً ي تريد أن تقتلع كل شيء من جذوره، تلك الثورية التفنجده يتحدث بكل ثورية     

  : يقول ،جميع حتى ملوك العرب والعجمبها ال

  غـداً  ينِالشـفرتَ  رقيـقِِ  كلّ يعادُمِ

 ـا قَمَوا فَابُأج نْفإِ  ـ دِصْ   مُي بهـا لهُ

  

 ـوالعَ بِرْالعُ لوكِى من مُصَن عَومَ     مِجَ

 ـ ا فَوْلَّوَتَ نْوإِ  ـلَ ىمـا أرضَ  ـا بِهَ (2)مِهِ
  

  

  )البسيط(

إسحاق بن "شخص يدعى  ،ومن الأشخاص الأعاجم الذين تناولهم المتنبي في قصائده

نه ، إلا إسفر طمعاً في مدحه إياهنبي عن ال، وكان قد منع المتجويهوكان هذا من أشهر مه" كيغلغ

  .وأكثرها تهكماً وسخرية ،بشع الصورقذفه بأ

ها حصرم، أما صوته كقهقهة ، أو عصر فيتتحرك باستمرار كأنها مصابة بقذىفجفونه 

  :يقول ،القرد، أو لطم النساء

ــ ــتقرُّ  هُوجفونُ ــا تس ــاكأنَّ م   ه

ــ ــمُ ارَوإذا أشَـ ــدّحَـ   هُثاً فكأنَّـ

  

ــ   ــ ةٌمطروفَ ــا حِفي تَّأو فُ ــه   مُرِصْ

ــردٌ ــهْقَيُ ق ــوزٌ هُقِ ــ أو عج   )3(مُتلطِ
  

  )الكامل(

المتنبي فهو أعور وقصير، وبلا أصل يأمره ، تهزئ به مصوراً إياه بأقبح الصورويس     

  :يقول ،ه لا يقدر عليهملأنّ ؛الرجال بالابتعاد عن معاداة

                                                            

 .53، صقصيدة المديح عند المتنبي وتطورها الفني: وي، أيمنعشما ) 1(

 .44\4، الديوان: المتنبي، أبو الطيب ) 2(

 .128\4، المصدر نفسه ) 3(
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  صٌنــاقِ إن خلقــكَ كَبنفسِــ قْوارفُــ

ــاواةَ ــذر من ــالِالرِّ واح ــفإنّ ج   امَ

  

ــمُ كَأصــلَ فــإنَّ أبــاكَ واســترْ     مُظل

 ـ وَقْتَ  ـوتُ العبيـدِ  رِى علـى كمَ (1) مُدِقْ
  

  

  )الكامل(

  : يقول ،ويصفه بالبخل والجهل، ويشبهه بالحيوان     

ــاكَ ــألةٌ وغن ــ مس ــةٌوطيشُ   ك نفخ

  يمـن لا يرعـوِ   عـذلُ  ةِالبليَّ نَومِ

ــمْيَ ــةٍشِ ــى أعقابِـ ـ ي بأربع   هِعل

  

ــاك فَ   ــيْورض ــرَوَ ةٌلَشَ ــمُد كَبُّ   ره

  هــمُفْمــن لا يَ خطــابُوَ هِيِّــعــن غَ

(2)مُيلجَــ اءٍرَلــوج ومــن وَالعُ تحــتَ
  

  

  )الكامل(

تؤدي الغرض ، والتشبيهات ة تثير فينا الضحك من ذلك المهجوفالصور تهكمية ساخر

ما نرى فيه صوراً خاصة، فكان يهجوه، وهو قلّف، أما هجاؤه لكافور المقصود من هذه الصور

  . (3)وتهكم تنم عن مقت شديد ،سخرية فصوره وإن كان فيها، ية معينةيعاني من حالة نفس

لا يوجد دواء : على يد غلمانه، فقال في شعره غلغكيإسحاق بن  وقد بلغ المتنبي خبر قتل     

، وإن عاش فليس ه، فإن مات لا يحزن عليووفاته سواء كيغلغالموت، وحياة ابن للأحمق سوى 

الذي قتله الغدر والكذب فغدر  نه علّم العبد، حتى إر والنفاقإلا الغده خلق حسن، فمثله لا يعلم ل

  :به

 ـ فقلـتُ  إسـحاقُ  ا مـاتَ نَقالوا لَ   مْلهُ

  ولا أسـفٍ  بـلا فقـدٍ   ماتَ ماتَ إنْ

ــهُ ــ من ــدٌ مَتعلَّ ــ عب ــهامَ قَّشَ   هُتَ

 ـالذي يشـفي مـن الحُ   واءُهذا الدَّ     قِِمُ

 ـ خَبـلا  عاشَ أو عاشَ  ـولا خُ قٍٍلْ   قِِلُ

 ـفي المَ الغدرِ سَّودَ ديقِِالصَّ نَوْخَ   قِِلَ

  )البسيط(

                                                            

 . 126\4، الديوان: المتنبي، أبو الطيب ) 1(

 . 127\4المصدر نفسه،  ) 2(

 .201، صالصنعة الفنية في شعر المتنبي: عبد الحافظ، صلاح  ) 3(
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  صـادقةٍ  غيـرَ  يمـينٍ  ألـفِ  فَلْحَو

  

 ـفـي نَ  محِالرُّ ككعوبِ مطرودةٍ (1)قِِسَ
  

  

  ، وأخلاقه المعرفة، فهو في صورة القرد، ولكن بلا ذنب أشدّ كيغلغمتنبي يعرف ابن وال     

  :يقول ،هو أحمق وطائش، وصغير القدر نتن الرائحة، وسيئة

 ـأعرِ زلتُ ما   قـرداً بـلا ذنـبٍ    هُفُ

ــةٍ ــبّ كريش ــرّ بمه ــاقطةٍ يحِال   س

ــتغرِ ــ قُتس ــدَفو فَّالكَ ــكَنْة ومَيِْ   هُبَ

  

 ـ  فراً من البأسِصِ     قِِزَمملوءاً مـن النَّ

  قِِلَــعلــى حــال مــن القَ رّلا تســتقِ

 ـ بِالجـورَ  ريحُ ي منهُوتكتسِ (2)رقِالعَ
  

  

  )البسيط(

ت خوفاً وليس قتلاً، وهو قبيح بغير رأس، وبغير المؤكد أنه ما، ومن جبان كيغلغوابن      

   ،لكان طفلاً خسيس الأصل والنسب ؛، ولولا ما بينه وبين أهله اللئام من شبهعنق لصغر قدره

  : يقول

  مْهُــلَ مــاتَ كيــفَ ليــهِوا قاتِفســائلُ

 ـ حدّ موقعُ وأينَ  ـ يفِالسَّ  ـ نْمِ   بحٍشَ

 ـ ئـامُ لولا اللّ  ـ ءٌىوشَ   ةٍهَمشـابَ  نْمِ

  هُرُى ومنظَــتلقَــ نْمَــ أكثــرِ كــلامُ

  

 ـأو مَ بِرْموتاً من الضَّ     قِِرَوتاً من الفَ

ــرِ ــمٍ رأسٍ بغي ــولا عُ ولا جس   قِِنُ

ــ طفــلٍ مَألأَ لكــانَ   قِِرَفــي خِــ فَّلُ

(3)قِِدَوالحَــ علــى الآذانِ قُّشُــممــا يَ
  

  

  )البسيط(

. يجمّلإهانة من أهانه، وعرضه ليس بجميل ولا ى بالبكاء عن يتسلّ كيغلغوإسحاق بن      

  : يقول ،وهو ذليل من يوم خلق

                                                            

 .359\2، الديوان: تنبي، أبو الطيبالم ) 1(
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 ـ   مـأمونٌ  وإسحاقُ   هُعلـى مـن أهانَ

ــيسَ ــيلاً عِ ول   هُفيصــونُ هُرضُــجم

 ـ ويكــذبُ   هجائــهبِ هُمــا أذللتُـ

  

  قلــيلاً ى بالبكــاءِتســلَّ ولكــنْ  

ــيسَ ــونَ ول ــيلاً أن يك ــيلاجَ جم   م

 ـ لقد كانَ (1)ذلـيلا  قبـل الهجـاءِ   نْمِ
  

  

  )الطويل(

صفاته أيضاً الكلام من غير أفعال، وهو على استعداد ، ومن عإنسان تعوّد على الصفوهو     

  :يقول ،لأن يكذب، ويظهر المودة لمن يخافه من شدة ذله

ــى مُ ــةَيقل ــ فارق ــ فّالأكُ   هقذالُ

ــراهُ ــراهُ رَأصــغَ وت ــا ت ــاً م   ناطق

  ةدَّوَمَــ ليلِفــي الــذَّ ظهــرُيُ لُوالــذُّ

  

ــادَ    ــى يك ــدٍ  حت ــى ي ــتعَ عل   مُمَّي

  يقســمُو مــا يكــونُ أكــذبَ ويكــونُ

ــهُمِ وأودُّ ــنْ ن ــ لم ــ دُّوَيَ (2)مُالأرقَ
  

  

  )الكامل(

، فهو لا يمتلك شيئاً حتى يمدح به ،المدح منه، وهو لا يستحقه كيغلغويستهجن طلب ابن      

  : يقول ،، وأب أعورخسيسة لأنه ابن أم

ــرْأَ ــألُ تَلْسَ ــديحَتس ــفاهةً ني الم   س

 ـ فـي سـواكَ   ةَأترى القيـادَ    باًتكسُّ

  

 ـ  منـكَ  أضـيقُ  صفراءُ     مُمـاذا أزعُ

(3)مُتكـرُّ  فيـكَ  يّـر وهـيَ  بن الأعَيا 
  

  

  )الكامل(

يم النسب كانت أفعاله ، ومن كان لئوالفعل يشابه النسب، فمن كرم نسبه كرمت أفعاله

  : يقول ،لئيمة

  

                                                            

 .264\3، الديوان: المتنبي، أبو الطيب ) 1(

 .130-129\4 المصدر نفسه، ) 2(

 .130\4المصدر نفسه،  ) 3(
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  كريمــةٌ الكــرامُ تلــدُ نْمَــ أفعــالُ

  

 )1(أعجـمُ  الأعـاجمُ  من تلـدُ  عالُوفَ  
  

  )الكامل(

 ،نبي على بعد المسافة بينهماكيف له أن يتوعد المت ،ان جاهلإنس كيغلغوإسحاق بن 

  :يقول

  كيغلـغ  ابـنِ  الجاهـلِ  ي كـلامُ أتان

  صفراء حائـل  ابنِ بينَ نْكُيَ ولو لمْ

  

ــوبُ   ــاً بينَ يج ــا حزون ــون   هولاسُ

 ـ محي لكـانَ وبيني سوى رُ (2)ويلاطَ
  

  

  )الطويل(

 ،ء وقعاً على نفسهيأشد ش ، وكانبي يزيد على الملوك في صدق القولوكان المتن       

هجا كافور بعد أن مدحه مستبشراً؛  لذلك ؛وتنقصه هذه الصفة ،من صادفه من الملوك، ونكراً

(3)، وأخلف بوعودهلأنه لم يكن صادقاً
 .  

، باذلاً من الحمية والتضحية اه في سبيل استعادة المجد العربيوالمتنبي ناضل منذ صب     

أمراء ، إلا أنه ما كاد يتوسم أملاً في راء ذلك السجن والمضايقلاقى من ج؛ وقد ىء الكثيرالش

لهجة نابضة ، ويهيب بالعرب في خالصي العروبة كسيف الدولة، حتى عاد يبوّق للنهضة العربية

قدر صراحة المتنبي في  وأراد بعض النقاد أن يغضوا من، ملتهبة، إلى الانضمام والتحرر

، فقد الأجانب وامتداحه إياهم، إلا أن في ذلك تهمة واهيةالأمراء  ، لملازمته بعضموقفه هذا

وإن  ،ومجاورتهم ،كانت الأحوال إذ ذاك تضطر الشعراء في الغالب إلى ملازمة من يكرهون

عندما خاب أمله في  إلا ،والمتنبي لم يلجأ إلى الأجانب. جأهم ذلك إلى حجب عقائدهم الخاصةأل

                                                            

 .132\4، الديوان: المتنبي، أبو الطيب ) 1(

 .264 – 263\3المصدر نفسه،  ) 2(

 .172، صفن المتنبي بعد ألف عام: العريض، إبراهيم ) 3(
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، فكان أجمل شعر قاله في تمجيد فعاد يتغنى بالعروبة رب ثم خاب أمله في الأعاجم أيضاً،الع

  .(1)مه عند سيف الدولةظالعرب ما ن

، وحاول أن يبعث الحياة في هذه القيم التي راح يبكي القيم العربية الراحلة والمتنبي     

ودفعه إلى ذلك إيمان . بخلق هذا النموذج في عالم الخيال ،تفوق العربي في الماضيأبرزت ال

 ،نتها، ويحدد كينويحفظ الذات العربية ،ن قيم ومبادئبأن التمسك بالعروبة بما تحمله مراسخ 

ولما كان الممدوح ممن قبل الشاعر بهم من . عجمي، وتحكم المستغلينويمنع الأمة من تسلط الأ

، رأى فيه القوة والمنعة في أعماقه، فإن المتنبي لم يجعل منه مغتصباً بل أحياناً بغير العر

بادئ العرب التي ، وإن كانت لا ترقى إلى قيم ومه القيم والمبادئ في بعض الأحيانى فيورأ

، على العرب له عليهم حق الضيافة وجعل منه ضيفاً. غفلت عنها الأمة، فتسلط عليها الأغراب

(2)وواجب القرى
  :يقول ، 

ــا كُ ــتِم ــةً ن ــيفُ فاعل   مُكُوض

ــينَأَ ــ تمنعـ ــحِرًقِـ   يى فتفتضـ

ــ ــل لا يحُ ــثُ لُّب ــلّ بحي ــه ح   ب

  

ــمَ   ــوكِ كُلِ ــالبَ كَوشــأنُ المل   لُخَ

ــذلِ ــ ينَأم تب ــ هُلَ ــذي يَالّ   لُسَ

ــبُ ــ لٌخْ ــولا وَ رٌوْولا جَ   )3(لُجَ
  

  )الطويل(

إلا من قبيل  ،ر المتنبي، وهو أعجمي ما هو في تصوفقبول العرب ولاية الممدوح عليهم     

وتلك عادة . لم يقروا ضيفهمم من عار فيما لو ، لما سيلحقهالضيافة عليهم قرى الضيف، وحقّ

  .العرب

                                                            

 .631، صتاريخ الأدب العربي: فاخوري، حنا ) 1(

 .113، صالمتوقع واللامتوقع في شعر المتنبي: إبراهيم، نوال ) 2(

 .303\3، الديوان: المتنبي، أبو الطيب ) 3(



www.manaraa.com

 
 

148

جمي المسلم كانت لقد لاحظنا من خلال النماذج التي عرضناها أن صورة الآخر الأع     

لغاية في نفس  إما أن نجدها زاهية مشرقة ترضي الممدوح إلى أبعد الحدود ؛تظهر بعدة ألوان

وتكون . ة والاستهزاء والذممعاني السخري أو نجدها قاتمة سوداء تحمل كلّ ،المادح كما أسلفنا

  .ناتجة عن موقف معين، أو ردة فعل لموقف ما

أو  ،أو الظلم ،ينطلق في بعض الأحيان من واقع الإحساس بالعدوانية" للآخر"فرفض الذات    

، فتبدأ في إعلان التمرد الذي يتولد عنه الإحساس باغتراب الذات، وهو ما قد جتماعيالغبن الا

المبدع قدراً من الضياع  ، وبخاصة إذا أحسّنفوراً وبغضاً" الآخر"ا بذلك قد يؤثر على علاقته

  . (1)ومراميه ،الذي قد ينتهي به إلى الفشل في تحقيق طموحه

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            

 .49، ص)الجةمجالات الإبداع وطبيعة المع(ميمية المتنبي : خليف، مي ) 1(
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  المبحث الثاني

  الآخر الأعجمي غير المسلم

لهجرة في حالة كانت الخلافة العباسية في أواخر القرن الثالث، ومستهل القرن الرابع ل

وكانت السلطة المركزية في بغداد أضعف من أن تفرض الهيبة على  لفساد والتفكك،من ا

ة العاصمة، بعد أن طغت الحاشية، وسادت الفوضى، وعبثت بمصلحة الدولة مطامع القاد

ال بما في أيديهم من ثغور فاستبد الأعاجم بالحكم، وطمع العمّ والجنود، وأهواء الخدم والنساء؛

صيان، وأنشأوا الحواضر والإمارات، بعضها يرتبط صوريا ببغداد، وخراج، وأعلنوا الع

ها تعمل للتوسع على حساب الخلافة الضائعة، فإذا بكل قوي طموح وبعضها يناصبها العداء، وكلّ

   )1(.تحدثه نفسه بالسيطرة والاستيلاء

ة في البويهية في فارس وبغداد، والإخشيدي: وكانت الرقعة الإسلامية ممزقة إلى دويلات

مصر والشام، والحمدانية في الموصل وحلب، والسامانية في خراسان وما وراء النهر، 

وإلى جانب هذه الدويلات التي تصطرع فيما بينها مؤامرات . والقرمطية في البحرين واليمامة

 ش الروم تزحف موجةجيو. تحاك، وثورات تنشب، وعدو خارجي يتربص على حدود الشمال

تطغى بعد ذلك حتى  ،دمر في تخوم العرب، وإذا هجرها الحمدانيون حيناتلو أخرى فتحرق وت

(2)وتغرقها بالحديد والنار ،تصدم جدران حلب
 .  

                                                            

 .9-8، ص)شاعر الطموح والعنفوان(أبو الطيب المتنبي : الهاشم، جوزفنقلاً عن   )1(
 .9نقلاً عن المصدر نفسه، ص ) 2(
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في هذه الظروف ولد وعاش المتنبي، عاش في ظروف افتقد فيها العربي قيم البطولة،        

  .(1)للخلق، أو الدين بسبب اختلاط العرب بشعوب لا تقيم وزناً ؛العربية ةضاعت فيها أخلاق الأم

كان من  ،ونظراً لحضور الأعاجم، وبخاصة الروم في حياة العرب في هذا العصر

  .بين المسلمين وبينهم دارتبالحروب التي  الذي يتغنىالطبيعي حضورهم في الشعر 

قد و ، ارتبط ببدايات الجهاد الإسلامي،بين المسلمين والروم قديم المعاركإن وصف 

هم لم يفرغوا له كما فرغ كثير من الشعراء الذين سبقوا المتنبي، ولكنّوضوع خاض في هذا الم

ثم لم يشتركوا في الجهاد كما اشترك فيه  وا عليه أكثر جهدهم كما وقف عليه،له، ولم يقف

المتنبي، ولم يشهدوا مواقعه كما شهدها المتنبي، ولم ينعموا كما نعم، ولم يشقوا كما شقي بما 

(2)ع تعقب من انتصار، أو اندحاركانت هذه المواق
 .  

) الروم(كان المتنبي من أعظم المتغنين بحروب العرب ضد الروم، وموقفه من الأعاجم 

  .(3)موقف العدو الناقم الذي يفرح بانكسارهم، ويغالي بالسخر منهم، وإظهار جانب السوء  فيهم

وعن  ،وأعتدتهوالمتنبي في تصويره للجيش الرومي يقدم صورة تاريخية عن عدوه، 

بياً في إيمان ذلك الجيش، وصموده اختلاف عناصره في الجنس واللسان، ولا بد من أن يؤثر سل

شأن كل جيش إمبراطوري لا توجد بين أفراده قومية ثابتة متينة، وهدفية مصيرية عميقة، 

  :يقول ،)4(والمتنبي يعطي في هذا بصدق

                                                            

 .96، صالصبح المنبي عن حيثية المتنبي: البديعي، يوسف ) 1(

 .173، صمع المتنبي: حسين، طه ) 2(

 .615، صتاريخ الأدب العربي: فاخوري، حنا ) 3(

 .123، صدراسات في الأدب العربي: حطيط، كاظم  )4(
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ــتَ ــهِ عَجمَّ ــلّ في ــ ك ــوأُ نٍلِسْ   ةٍمَّ

  

 ـ مُفما يفه   (1)إلا التـراجمُ  اثُدَّالحُ
  

  

  )الطويل(

من  ،جيش الرومالأمير سيف الدولة الحمداني ضد وأبدع المتنبي في تصوير بطولات 

والرماح  ،والخيول ،لتي عرفت باسم السيفيات، فذكر القواد، وتنظيم الجيشاخلال قصائده 

عارك والغبار المثار المحطمة، والسيوف المتكسرة، والدماء السائلة، كما وصف سماء الم

. والمنعقد في الفضاء، والجبال التي طواها الجيش الحمداني، والأنهار والسيول التي قطعها

خاض في معركة كان لسانه أمضى من  نوالمتنبي أكثر وأجاد في وصف المعارك، وهو إ

ن قد تقابلا، حتى يظن أن الفريقي ،نصالها، وأشجع من أبطالها، وقامت أقواله للسامع مقام أفعالها

والمتنبي كان يشهد الحروب مع سيف الدولة، ويصف لسانه ما أدى إليه . والسلاحين قد تواصلا

  . (2)عيانه

موقعة بقصيدة أو  ل كلّسجّ ،حفل شعر المتنبي بالمعلومات التاريخية، وهو شاهد عيانو

ان ما له أهميته أكثر، وذكر من أسماء الأماكن ما غفله المؤرخون، ومن تفاصيل المكان والزم

في التاريخ؛ وأشاد بمهارة سيف الدولة، وسرعة انقضاض جيوشه، والهزائم المختلفة؛ ووصف 

أسلحة الروم، وضخامة جيوشهم، وحسن نظامها بدقة متناهية، فقدم لنا صورة ناطقة للآخر غير 

  :يقول،  (3)المسلم من خلال قصائد الجهاد

  )الطويل(  قوائمُ ما لهنَّ ا بجيادٍوْرَسَ    مْهُكأنَّ الحديدَ ونَيجرّ كَوْأتَ

                                                            

 .385\3، الديوان: المتنبي، أبو الطيب ) 1(

  .69- 68، صالحمداني الشعر في رحاب سيف الدولة: الجابر، سعود. 373\1، جواهر الأدب: الهاشمي، أحمد ) 2(

 .616، صتاريخ الأدب العربي: فاخوري، حنا ) 3(
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  مـنهمُ  البيضُ قوا لم تعرفِرَذا بَإ

  

  

(1)مـائمُ هـا والعَ لِثْمـن مِ  مُهُثيابُ
  

  

من خمس فرق، كما يحدد محور هجومه على " خميس"ويقدر المتنبي قوات الروم ب 

  :يقول ،قلعة الحدث من الشرق باتجاه الغرب

(2)مـازمُ زَ منـهُ  الجوزاءِ نِذُوفي أُ    هُزحفُ والغربِ الأرضِ بشرقِِ خميسٌ
  

  

  )الطويل(

كما تقدر قوة الروم لا بالخميس فحسب، بل بذكر المتنبي للرتب العسكرية نحو توظيفه 

  . (3)لكلمة البطاريق، فكل بطريق يترأس عشرة آلاف جندي

  :يقول ،فالبطاريق لطالما بكوا على أسيرات سيف الدولة

  ىجَفـي الـدُّ   قُالبطـاري  ي عليهنَّكِّبَتُ

  

 ـ نَّهُوَ   (4)اسـدُ وَكَ ينا ملقيـاتٌ دَلَ
  

  

  )الطويل(

 ،، وفي تصوير القتل"الحركة"نرى أن فن المتنبي في التصوير يظهر على أشده في و

والأنهار، مما يعد  ،والحصون ،والمواقع ،والخيل ،والهجوم ،والانسحاب ،والسبايا ،والدماء

لتصوير المعارك ما بين العرب والروم، مع أخلاقهم  ملحمة شعرية لحروب البطولة، ومثالاً

  . (5)وصفاتهم، وانتصارهم عليهم

ها سيف الدولة على بلاد الروم، حيث خضب بلادهم ها هو يصف لنا الغارات التي شنَّ

  : يقول ،بالدم، فكانت جثثهم ملقاة على الأرض كالساجدين في المساجد

                                                            

 .384\3، وانالدي: المتنبي، أبو الطيب ) 1(

 .384\3، المصدر نفسه ) 2(

 .28- 27، ص2004مؤسسة رام للنشر والتوزيع، : ، الأردن1، طأدب الحرب عند المتنبي: ربابعة، حسن ) 3(

 .276\1، الديوان: المتنبي، أبو الطيب ) 4(

 .184، صالصنعة الفنية في شعر المتنبي: عبد الحافظ، صلاح ) 5(
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  هـا أهلُ ومُالـرُّ مـا   االلهِ ى بـلادِ قَوأشْ

  هـا تَركْحتـى تَ  اتِبها الغـارَ  ننتَشَ

ــخَمُ ــومُ بةٌضَّ   هــاصــرعى كأنّ والق

  

 ـ كَفيهـا لمجـدِ  مـا  ا وهذَبِ     دُجاحِ

  سـاهدُ  جـةِ نْرَالفَ فَلْذي خَالَّ فنُوجَ

(1)مسـاجدُ  وإن لم يكونوا سـاجدينَ 
  

  

  )الطويل(

هو ويجيد المتنبي في تصوير حالة الجيش الهارب، وقد خذله قواده، وفقد معنوياته، ف

يستعيد حروب سيف الدولة السابقة، فيسمع صليل السيوف، وحشرجة المصابين، ويرى الدماء 

دافقة، والأوصال مقطعة مبعثرة؛ يلمس الموت الذي خيم على الساحة، وبسط جناحيه الرهيبتين، 

ه لقد شغل. ويجسم خياله الأشياء، فيتحسس جسده ليتأكد ما إذا كان في حلم، أو لا يزال حياً يرزق

ى عن سيفه الذي بيده، وغلّ الرعب لسانه وفكره، فخيل له أن الأرض الهول عن كل شيء حتّ

  : يقول ،تضيق به، والريح تسفعه بالدماء والأشلاء

ــرّ تحمــلُ   االهَــ رَعَبيــنهم شَــ يحَال

 ـ وعُالـرَّ  ضُينفُ   تـدري  يا لـيسَ دِأيْ

  

ــم    ــيهمُذرِوتُ ــ ي عل   الاالأوصَ

ــنَ أَ ــيوفاً حمل ــلالا س (2)أم أغ
  

  

  )الخفيف(

إن خيل سيف الدولة أهلكت جيش الروم، واستطاع سيف الدولة بذلك أسر العديد من 

  :يقول ،جيوش الروم بالإضافة إلى القتلى

 ـ قـانِ اللُّ يـومَ  بهـمْ  نَفْصَعَ   مْهُنَقْوسُ

  ىوَفـانهَ  سابورَ فصافِبالصَّ نَوألحقْ

  

  آمـدُ  بالسـبيِ  حتى أبيضَّ بهنزيطَ  

 ـما والجَلاهُى أهْدَالرَّ اقَذَوَ    )3(دُلامُ

  

  )الطويل(

                                                            

 .273\1، لديوانا: المتنبي، أبو الطيب ) 1(

 .140-142\3، المصدر نفسه ) 2(

حصنان منيعان : حصن الروم وكذلك هنزيط، وآمد بلد معروف، سابور والصفصاف: اللقان. 274\1المصدر نفسه،  ) 3(

 .للروم
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 هثم يصف لنا حال ملك الروم الذي خضع لسيف الدولة بعد أن خلف معظم جيش

  :يقول ،صرعى

  ىجَالوَ حى منَزْرَ انِالرّ بحصنِ نَوبت

  شٍمـرعَ  يها إلى أرضِى فِجَالدُّ بسنَلَ

  

ــ   ــزٍ لُّوكُ ــرِ عزي ــلُ للأمي   ذلي

(1)جليـلُ  في الـبلادِ  خطبٌ وللرومِ
  

  

  )الطويل(

ر ه من تأثّإن المتنبي كان يقول شعره متأثراً بما يرى، ومن هنا نفهم السبب فيما نحسّ

خاص حين نقرأ وصف المتنبي لهذا الجهاد بين المسلمين والروم، تأثر لا نجده حين نقرأ ما كان 

(2)يقوله غيره من الشعراء في وصف الحروب
 .  

الروم، وغلب هؤلاء عليها، في أرض " الحدث"لقد بنى سيف الدولة قلعة تدعى 

وتحصنوا فيها، فهاجمهم سيف الدولة، وقاتلهم، واصطبغت القلعة بالدماء، واستطاع الأمير 

العربي استعادتها، فقال المتنبي في ذلك قصيدة أنشدها سيف الدولة في القلعة، فجاءت تسجيلاً 

(3)وتتويجاً لذلك الانتصار العربي العظيم
 .  

حول القلعة، وقد سفك سيف الدولة دماءهم، فأمست  لذي تجمعفصور لنا جيش الروم ا

  :يقول ،كالمطر، وصور لنا جثثهم التي علقت على حيطان القلعة كالتمائم

  هِقبــل نزولِــ رُّالغُــ ها الغمــامُتْقَسَــ

  نــاالقَ ناهــا فــأعلى والقنــا تقــرعُبَ

 ـ ا دَفلمّ     ها الجمـاجمُ تْقَنا منهـا سَ

 ـ وموجُ   ولهـا مـتلاطمُ  ا حَالمنايَ

  )الطويل(

                                                            

 .حصن من حصون الروم وكذلك مرعش: الران. 104-103\3، الديوان :المتنبي، أبو الطيب ) 1(

 .173، صنبيمع المت: حسين، طه ) 2(

 .121، صدراسات في الأدب العربي: حطيط، كاظم ) 3(
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 ـ وكان بها مثـلَ   ـ ونِالجن   حتْبَفأصْ

  

(1)القتلى عليهـا تمـائمُ   ثِثَجُ نْمِوَ
  

  

ويتعجب المتنبي من الروم والروس الذين حلموا في هدم القلعة التي بناها سيف الدولة، 

  : يقول ،وهي مدعومة بشجاعته، ومؤسسة بطعنه

 ـ وسُوالرّ ى الرومُجَّترَ وكيفَ   هامَدْهَ

ــوَ ــا و دْقَ ــواكمٌحاكموه ــا ح   المناي

  

  عـائمُ دَلهـا وَ  أسـاسٌ  عنُوذا الطَّ  

(2)ظـالمُ  اشَولا عَ مظلومٌ فما ماتَ
  

  

  )الطويل(

ثم يصف لنا بسالة سيف الدولة، الذي جعل خيل جيش الروم كالجبال لهم يتحصنون بها 

  : يقول ،ة رماحه، التي قطعت لحمهم بعد انتشار جيشه كالقلائدمن حدّ

ــنكِّتُ ــ مْهُسِـ ــالُ قاتُابوالسّـ   همْجبـ

 ـهَ مْهُبُوتضرِ  ـ بْ  ـكَراً وقـد سَ   ىدَنوا الكُ

  وتضحى الحصون المشمخرات في الذرى

  المكايـدُ  مـاحُ الرّ فـيهمْ  نُوتطعُ  

  الأساودُ رابِالتُّ بطنَ كنتْما سَكَ

(3)وخيلك فـي أعنـاقهن قلائـدُ   
  

  

  )الطويل(

 يسمى  م، فأقضّ مضاجعهم، وهذا ماع الرعب النفسي على الرووسيف الدولة وزّ

  . (4)، فاستطاع أن يغمرهم بالرعب النفسي ليل نهار"عصاب الحرب"

 ،ل ثوبه بالدماءوعصاب الحرب يمتد إلى الأسرى، فيبول بعضهم على فخذيه بعد أن تبلّ

  : يقول

                                                            

 .381\3، الديوان: المتنبي، أبو الطيب ) 1(

 .383\3، المصدر نفسه ) 2(

 .274-273\1المصدر نفسه،  ) 3(

وانظر ربابعة،  .37-31، ص1991دار النهضة العربية، : ، بيروت1، طالصدمة النفسية: النابلسي، محمد ) 4(

 .116، صعند المتنبي ب الحربأد: حسن
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ــد بَ فَ ــيراً ق ــدا أس ــلَغ ــ تَلْ   هُثيابَ

  

ــوَ مٍبــدَ   (1)الأفخــاذا هِببولِــ لَّبَ
  

  

  )الكامل(

ذلك أنه لم يكن يشاهدها  ،معارك سيف الدولة ضد الروم لقد برع المتنبي في تصوير

بعينه فقط، وإنما كان يحياها بمشاعره وآماله و بطولاته، فيصورها بدقة وصدق، ووصفه لها 

وتعرضها للمتلقي، فيعيشها وكأنه داخل  ،كان ينجم عن عاطفة جياشة تجسد الصور تجسيداً

  .الحدث نفسه

استسلموا لسيف الدولة، وطالبوه بالصلح من شدة ويصور لنا حال جيش الروم الذين 

  : يقول ،خوفهم منه بعد أن قتل منهم من قتل، وأسر منهم من أسر

  هـا لُّكُ وافـلُ ى النَّرجَمن تُ ومُرجا الرُّ

  سـاقهمُ  والأسرِ القتلِ خوفُ كانَ فإن

ــلٍ فخــافوكَ ــا لقت ــادةٌ حتــى م   زي

  

  لُوائِــالطَّ ى إليــهِرجَــولا تُ ديــهِلَ  

  فاعـلُ  والأسـرُ  لقتلُا وا ماعلفَ فقدْ

  (2)لاسلُالسَّ حتى ما تزادُ وجاؤوكَ

  )الطويل(

ويكرر وصفه لإقدام سيف الدولة على جيش الروم، حيث قطع الرؤوس بسيفه دون 

  : يقول ،رحمة

ــن خَ ــتَفْلَّأي ــداةَهَ ــتَ ا غ ــرُّ لقي   ال

ــدْ ولَ ــري لق ــ عم ــا غلتَشَ   المناي

  

ــامُ ومَ   ــ واله ــىتُ وارمِبالصَّ   فل

 ـطْيَ دي فكيفَبالأعا  ـ بنَلُ (3)غلاشُ
  

  

  )الخفيف(

إن المتنبي عندما يذكر إغارة سيف الدولة على الروم، يكون إحساسه أثناء الوصف 

عن حس جاهلي في بعض الأحيان، إنه يعود في ذلك إلى القيم العربية في عصور  اًصادر

                                                            

 .84\2، الديوان: المتنبي، أبو الطيب ) 1(

 .116\3، المصدر نفسه ) 2(

 .127-126\3المصدر نفسه،  ) 3(
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د أهلك منها من أهلك، عصبيتها، ولهذا نراه كثيراً ما يذكر نزول سيف الدولة ببلاد الروم، وق

وسبى من سبى من الأولاد والصغار والنساء، وقتل من قتل منهم، ولم يكتف بهذا بل دمّر 

  : يقول ، (1)المكان، وحرق الزرع

 ـمـا وَ  حوا والقتلِي ما نكَبِللسَّ   وادُلَ

  

  )البسيط(   (2)عوارَما زَ ارِعوا والنَّمَما جَ هبِوالنَّ  

بالسهام بين سيف الدولة والروم، فنشهد عنده تغيراً في وينقلنا المتنبي إلى اشتباك 

نواميس السهام، فإذا وابل سهام الروم على المسلمين طلا نديا، وإذا بوابل سهام المسلمين على 

  : يقول ،الروم قوياً غزيراً

  سـحائبٌ  ومنـكَ  مـنهمْ  تْرَطَمَإذا 

  

ــ   ــ مْوابلهُفَ ــوطَ لّطَ ــلُ كَلُّ (3)واب
  

  

  )الطويل(

  : يقول ،ن علي بن أحمد الأنطاكي الذي يتلذذ في قتل الأعداءثم يتحدث ع

 ـمـاح عليهِ الرّ بـأطرافِ  يديرُ   ومُ

  

  )الطويل(   (4)ي الخمرُلا تشتهِ المنايا حيثُ كؤوسَ  

لقد استطاع المتنبي من خلال البيت السابق أن ينقلنا إلى مشهد دموي تتراسل فيه 

تدار معها كؤوس المنايا لذيذة  ،صورة حركيةالحواس، حيث يدير أطراف الرماح على الروم ب

  . (5)عند ممدوحه بصورتها الذوقية، فينتشي بها مستغنياً عن لذة الخمر

  ورماح سيف الدولة نافذة في دروع الروم، وإن كانت محكمة من أنساج داوود التي 

                                                            

 .99، صقصيدة المديح عند المتنبي وتطورها الفني: عشماوي، أيمن ) 1(

 .224\2، الديوان: المتنبي، أبو الطيب  ) 2(

 .116\3المصدر نفسه،  ) 3(

 .151\2المصدر نفسه،  ) 4(

 .32، صأدب الحرب عند المتنبي: ربابعة، حسن ) 5(
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 چ    ڳگ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳچ :ذكرها االله تعالى في كتابه الكريم

(1)   

  : يقول ،لدروع على متانة صنعها إلى نسيج من عنكبوت لبسالة سيف الدولةلقد تحولت ا

  هاعنـدَ  داوودَ نسـجُ  مواضٍ واضٍقَ

  

 ـ ت فيـه كنسـجِ  عَقَإذا وَ   (2)قِِنَرْدَالخَ
  

  

  )الطويل(

على لسان الروم،  "شلمبرجة"ولعل لهيبة سيف الدولة برعبه الممتد فيهم دوراً أكده 

و المحارب الوحيد الأعظم السامي الذي أعلن الحرب المقدسة على ، وه"الكافر الحمداني"فأسموه 

  . (3)النصرانية

ونال  ،سيف الدولة حاول أن يقتل ملك الروم، ففدته أصحابه العلوج، إلا أنه قتلهم نإ

منهم بالرغم من تهديدهم، فهم ليسوا أهلاً للحرب كجماعة سيف الدولة، الذين ظهروا عنده 

  :يقول ،تنفك عنها كالنجوم في أبراجها لا

  فيهـا  ومِالـرّ  ملـكِ  نفـسَ  تحاولُ

 ـنا النَّتوعـدُ  أبا الغمـراتِ    ىارَصَ

  

  العلــــوجُ هُتُــــعيّرَ فتفديــــهِ  

ــنَوَ ــيَنجومُ نُحْ ــا وه ــروجُ ه (4)الب
  

  

  )الوافر(

وأبرز المتنبي رسول ملك الروم لابساً درعه، ويخفق قلبه هلعاً، ويمشي بين صفين 

لذين صفوا لاستقباله، وكان سيف الدولة يقف على بساط الملك متقابلين من جند سيف الدولة ا

  : يقول ،الرومي وعليه تاجه، فقسم الوفد نظرته بين سيف الدولة حيناً، وسيفه حيناً آخر

                                                            

 .10، آية رقم سورة سبأ ) 1(

 .العنكبوت: الخدرنق. 309\2، الديوان: المتنبي، أبو الطيب ) 2(

 ،2، طشعر الحرب في أدب العرب في العصرين الأموي والعباسي إلى عهد سيف الدولة الحمداني: المحاسني، زكي ) 3(

 .259-258ص ،)د، ت( دار المعارف،: القاهرة

 .238-239\1، الديوان: المتنبي، أبو الطيب ) 4(
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 ـ الـرأسُ  يكـادُ  أتاكَ  ـ دُيجحَ   هُعنقَ

ــمكَفقَ ــينِ اس ــهُ العين ــ من   هُولحظَ

ــيُ ــويمَ مُوَّقَ ــ تق ــمَ ينِماطَالسّ   هُيَشْ

  

 ـ منـهُ  عرِلـذُّ ا تحـتَ  قدُّوتن     لُالمفاصِ

ــ ــ كَيُّمِسَ ــ لُّوالخِ ــلُالّ   ذي لا يزاي

ــكَ ــا عوَّ إلي ــجَإذا م ــفَالأَ هُتْ    (1)لُاكِ

  

  )الطويل(

لقد وظف المتنبي العامل النفسي بأدوار متعددة، فشحذ همة سيف الدولة وجيوشه 

ه المسلمين من جهة، وأضعف همة جيوش الروم من جهة أخرى، فالشاعر كان بمثابة الموجّ

والقائد والمؤرخ، والمتنبي بالذات كان يرصد الأحداث عن كثب، فكان يشهد المواقع والغارات، 

  .ويقاتل بسيفه ولسانه الذي هو أشد وأمضى من السيف

مة على إبادة كان يبرزهم حشوداً مصمِّ وأقوى، فقد أشدّفأما حربه النفسية على الروم 

إلى دورهم الاستخباري في جمع المعلومات  المسلمين، ومع ذلك يفشلون، وأشار غير مرة

  . (2)الدقيقة عن المسلمين

 ،وها هو يتغنى بقتله إياهم هو وجماعة المسلمين، حيث جعلوا أبدانهم تختلط بعظامهم

  : يقول

ــمْأدَ ــا طَنَ ــلَ مْهُنَعْ ــ والقت   ىحتَّ

  

ــطْلَخَ   ــامِنَ ــي عظ ــاعُم الكُهُا ف  )3(وب
  

  )الوافر(

  :يقول ،ليردوا عن أنفسهم طعون الرماح وأسنتها ؛وع السابغاتوقادة الروم يرتدون الدر

 سـابغة  رسـانِ نـا الفُ قَ عنـهُ  دُّترُ

  

  

ــا دِ ةِالأســنَّ صــوبُ   ــفــي أثنائه  مُيَ

  

  

  )البسيط(

                                                            

 .113\3، الديوان: المتنبي، أبو الطيب ) 1(

 .50، صأدب الحرب عند المتنبي: ربابعة، حسن ) 2(

 .138\1، الديوان: المتنبي، أبو الطيب ) 3(
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 ـ فيها العـوالي لـيسَ   تخطُّ   هاذُتنفُ

  

ــأنَّ ــ ك ــنانٍ لَّّكُ ــا قَفوقَ س ــه (1)مُلَ
  

  

  : يقول، دلاً للدروع بجامع الحمايةوفي موقف حربي يعد الشجر الذي يستتر به الروم معا

  من شـجرٍ  ما واراهُ قى الغيثُفلا سَ

  

 ـ لوارى عنهُ لو زلَّ   (2)خمُالـرَّ  هُشخصَ
  

  

  )البسيط(

  : يقول ،وعدّ رسائل الروم، وهي تطلب الصلح من سيف الدولة دروعاً تقيهم بأسه

  سـائلُ هـذي الرّ  ومِالرّ كِلملْ دُروعٌ

  هـا ولفظُافي عليهـا  الضَّ دُرَهي الزَّ

  

ــ   ــبِ دُّرُيَ ــا عَ ــ نْه   ويشــاغلُ هِنفسِ

ــكَ ــاءٌ علي ــابغٌ ثن ــائلُ س (3)وفض
  

  

  )الطويل(

يجمع بين قدرة الكلمة  تحركة في صوره، فتبدو كمشهدإن المتنبي يحاول تجسيد حياة م

ز زمني، وقدرة التصوير على تقديم مساحة مكانية لعديد من على تحريك الصورة في حيّ

م لنا مشهداً متحركاً لجيوش الروم، ولم يكتف بمجرد الحركة وحدها، يقدّ المشاهد، واستطاع أن

بل حاول أن يجسد هذا المشهد تجسيداً من خلال وصف أسلحة جيش الروم، وحالهم حيث كان 

يتلبسهم الرعب والخوف، فهم جبناء بالرغم ممّا يتحصنون به من دروع واقية، وأسلحة 

  . (4)عظيمة

كة التي دارت بين جيش المسلمين، وجيش الروم من خلال ويستعرض المتنبي المعر

رصده لمظاهر تفوق المسلمين، وأثر هذا التفوق البطولي على الأعداء ونفسيتهم، فيتبين كيف أن 

كتائب سيف الدولة أقبلت متتابعة، وحلت كسحابات سوداء تحير في أمرها قائد الروم وأصحابه، 

                                                            

 .25\4، الديوان: المتنبي، أبو الطيب ) 1(

 .25\4، المصدر نفسه ) 2(

 .112\3، المصدر نفسه ) 3(

  .207، صقصيدة المديح عند المتنبي: عشماوي، أيمن ) 4(
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ضع متفرقة لاستحكام إحاطتها بالعدو، ثم اندفعت فهي جيوش كثيرة العدد موزعة على موا

  : يقول ،وتدافعت كأنها طعنات موجهة إلى أجساد فرسان الأعداء وأفراسهم

 ـ عينيــهِ مسـتقُ الدُّ مَّذَ   لعــتْد طَوقَ

  جـلٌ هـا رَ التـي مفطومُ  ماةُفيها الكُ

  هـا رِناخِباراً فـي مَ غُ قانُي اللُّذرِيُ

ــا تتلقَّــ ـ ــلُ مْاهُكأنمـ   مْهُكَلتسـ

  

  عُزَهــا قَــظنــوا أنَّفَ الغمــامِ ســودُ  

 ـ التـي حوليُّ  على الجيـادِ    عُذَهـا جَ

  عُهـا مـن آلـسٍ جُـرَ    رِوفي حناجِ

   (1)عُسَما تَ في الأجوافِ يفتحُ عنُفالطَّ

  

  )البسيط (

. أسنة الرماح تضيء الطريق كمصابيح مشرقة وحينما يتناثر الغبار من المتقاتلين، فإنَّ

هذا المدد لا يستطيع  وقعة أن يستنجد بمدد آخر، ولكنّويحاول عسكر الروم في هذه الم

القائد " الدمستق"وهكذا يهرب . الوصول، إذ تحول رماح جيش سيف الدولة بينه، وبين هذا

  :يقول ،بعد أن قتل وأسر العديد من أصحابه ،الرومي بنفسه

  مظلمـةٌ  ها والحـربُ رَتهذي نواظِ

ــ دونَ ــ ودونَ هامِالسِّ ــطافِ رِّالقُ   ةًحَ

  

ــ   ــنَّم ــارٌ ةِن الأس ــ ن ــا شَ   عُمَوالقن

(2)عُزُالمُــ ةِرَوَّقَــالمُ مِهِعلــى نفوسِــ
  

  

  )البسيط(

ويصف المتنبي لنا حال الدمستق وابنه، فالأول فرّ هارباً مخلفاً وراءه ابنه الذي وقع في 

  : يقول ،الأسر فجرح مهجته، والثاني يتعجب من شجاعة سيف الدولة

 ـقُ على قلبِ  ـعَتَ منـهُ  طينَنْطَسْ   بٌجُّ

ــ ــا دُلعلَّ ــاً ي ــمُك يوم ــدٌ قُتُسْ   عائ

  بـولِ كُ نـهُ مِ هِفـي سـاقيْ   كانَ نْإِوَ  

ــاربٍ ــم ه ــ فك ــا إِممَّ ــه يَ   ؤولُلي

  )الطويل(

                                                            

جمع كمي وهو الشجاع المستتر : الكماة. صاحب جيش الروم: الدمستق. 227-226\2، الديوان: المتنبي، أبو الطيب ) 1(

 .نھر ھناك: آلس .في سلاحه

 . السريعة: المزع. الضامرة: قورّةالم .227\2المصدر نفسه،  ) 2(
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  ريحـة جَ هجتيـكَ ى مُبإحـدَ  نجوتَ

ــتُأَ ــللخطِّ مُلِسْ ــكَ ةِيَّ ــاً ابن   هارب

  

ــوخلَّ ــدى مهجتَفْ ــت إح ــيلُتَ كَيْ   س

(1)ليـلُ خَ نيا إليـكَ فـي الـدُّ   ويسكنُ
  

  

ف الدولة نحو ثغر الحدث، وكان أهلها قد سلموها بالأمان إلى الدمستق وسار سي

ولمّا كان يوم الجمعة نازله ابن . سيف الدولة ووضع الأساس فيها، فنزل )صاحب جيش الروم(

الصقلب، الروم والأرمن والبلغر وفي خمسين ألف فارس من جموع " دمستق الروم"القفاس 

يف الدولة حمل بنفسه في جيوش سيف الدولة والأعاجم، وس ووقعت يوم الاثنين موقعة ما بين

ئة من غلمانه وقصد موكبه، فهزمه وقتل ثلاثة آلاف من جيوشه، وأسر خلقاً كثيراً نحو خمسم

منهم تودس الأعور بطريق سمندو، وهو صهر الدمستق على ابنته، وأسر ابن الدمستق، و أقام 

  . (2)على قلعة الحدث

بدقة متناهية تشعر المتلقي بأنه أمام مشهد حي " الحدث"داث قلعة فوصف لنا المتنبي أح

والدمستق انهزم بالرغم من ارتدائه . ومثير، فالرماح لم تطلب سوى الدمستق، وكان ابنه فداء له

 ،للدروع، فلجأ بعد الهزيمة إلى عصا، ومشى بها بعد أن كان لا يرضى بمشي الخيل السريعة

  : يقول

 ـلَوما طَ  ـالأَ قَرْزُ تْبَ   هُيـرَ غَ ةِنَّسِ

 ـالمُ يجتـابُ  فأصبحَ   مخافـةً  وحَسُ

  تائبـاً  يرِالـدَّ في  ازُالعكَّ ي بهِويمشِ

 ـ كـانَ  سـطنطينَ قُ ولكنَّ    ـ هُلَ   داالفِ

 ـ لاصَالـدّ  يجتابُ وقد كانَ   دارّالمسَ

 ـ رَأشقَ يَشْى مَيرضَ وما كانَ   ادَرَأجْ

  )الطويل(

                                                            

 .106\3، الديوان: المتنبي، أبو الطيب ) 1(
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 ـ رَحتى غادَ ا تابَومَ  ـجْوَ رُّالكَ   هُهَ

  

 ـالنَّ هُنَفْجَى لَّريحاً وخَجَ  ـ عُقْ (1)داأرمَ
  

  

والدمستق، وإن فرّ هارباً، فهو أذلّ ممن أسر، وآثار الفزع باقية على وجهه، فلم يخف 

  : يقول ،شرب الخمر صفار وجهه

 ـ لُّأجَ  ـوَ نْمِ  ـ دِلَ   نكتـفٌ مُ اسِالقف

 ـ فارِن شِجا مِوما نَ   منفلـتٌ  يضِالبِ

 ـختَدهـراً وهـو مُ   منَالأ يباشرُ   لٌبَ

  

 ـ تهنَّفَا إذْ    ـ وأمضَ   عُرِى منـه منصَ

  عُزَفَــ هِفــي أحشــائِ جــا ومــنهنَّنَ

 ـتَمْمُ لاً وهوَوْحَ الخمرَ ويشربُ (2)عُقَ
  

  

  )البسيط(

يسترسل في وصف عظمة الخصم كثر من استعمال طريقة عنترة، حيث كان والمتنبي أ

ك يكون حتى إذا رسم له صورة مهيبة، عطف إلى ممدوحه فجعله  يتغلب عليه بيسر، وبذل

  . (3)نصره أروع، وأملأ للقلوب والعيون

ها هو يصف جيش الدمستق الذي عمّ الجبال، وغطاها لكثرته، فجيوشه على كثرتها لم 

   :صواتها على أصوات جيش سيف الدولة، يقولتسمح للريح أن يتحرك، وسيطرت بأ

ــبُ ــ تغي ــي جيشِـ ـ قُواهِالشَّ   هِف

ــ ــرّ رُولا تعبُ ــي جَـ ـ يحُال   هِوّف

ــرَّ ــ قَفغـ ــالجيوشِ مُهُنَدْمُـ   ِبـ

  

ــتَوَ   ــدو صِ ــمْب ــتَ غاراً إذا ل   بْغِ

ــم تَ ــإذا ل ــبْ القَ طَّخَ ــا أو تث   ن

ــ ــواتَ تَوأخفَ ــبْباللّ مْهُأص (4)ج
  

  

  )المتقارب(

                                                            

. جمع مسح، وهو ما ينسج من الشعر: والمسوح. ولد الدمستق: قسطنطين. 284\1، الديوان: المتنبي، أبو الطيب  ) 1(

 .البارقةالدروع : والدلاص

 .228\2،  الديوان: المتنبي، أبو الطيب ) 2(

 .55، ص)شاعر الطموح والعنفوان(أبو الطيب المتنبي : الهاشم، جوزف ) 3(
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وجيش الدمستق على عظمته لم يستطع رد رماح سيف الدولة، فانهزم الدمستق وجيشه، 

الأهداب الأعالي بالأسافل عند  كما تختلط ،وولى هارباً تاركاً الجميع بعدما تشاجرت رماحهم

  : يقول ،النوم

ــلْ ــهُعَ دَّرَ وه ــانِبالُّ ن ــقُوُ لق   هُوفُ

  ماحان سـاعةً الرّ ضى بعدما التفَّمَ

ــنِ  ــى وللطع ــه ولّ ــ ولكن   ةٌرَوْسَ

 ـ ى والبطاريقَى العذارَوخلَّ   ىرَوالقُ

  

ــ   ــ دورَصُ ــهَّطَالي والمُوَالعَ ــالقُ ةَمَ   ابَّ

 ـكما يتلقَّ   االهـدبَ  قـدةِ فـي الرَّ  بَدْى الهُ

ــا نَركإذا ذ ــفْته ــلَ هُسُ ــ سَمَ   ؟االجبنَ

 ـ ارى والقرابينَصَالنَّ ثَعْوشُ (1)بالْوالصُّ
  

  

  )الطويل(

وسمّى  ،ولمّا أسر سيف الدولة ابن الدمستق يئس الدمستق من الحياة، فسمّى يومه مماتاً

  : يقول ،ابنه حياة لأنه فرّ ونجا، فصار كيوم ولدته أمه

 ـيَ مسـتقِِ الدُّ ابـنُ  مّىسَ لذلكَ   هُومَ

  هُوجيوشَــ ابنــهُ ى و أعطــاكَفــولَّ

  

ــمَّمَ   ــاً وس ــتُ اهُمات ــ قَالدمس   ادَمولِ

 ـحْليُ الجميـعَ  يعـطِ  جميعاً ولمْ  )2(دامَ
  

  )الطويل(

وفي كل يوم يقدم الدمستق على سيف الدولة، ويفر خائباً لائماً نفسه على إقدامه غير 

  : يقول ،فجعته بابنه، وأصهارهالمجدي، ولم يرتدع من حملات سيف الدولة التي 

  مٌقـدِ مُ قُمسـتُ يـوم ذا الدّ  في كـلّ أَ

  صـهرهِ  وابـنِ  بابنـهِ  عتـهُ جَفَ وقدْ

ــمُ ــيهِ ةِالمشــرفيَّ صــوتَ ويفه   مُف

  

  لائــمُ للوجــهِ لــى الإقــدامِقفــاه عَ  

 ـ الأميـرِ  حملاتُ هرِوبالصّ   مُالغواشِ

(3)مُأعـاجِ  يوفِالسُّ على أن أصواتَ
  

  

  )لطويلا(

                                                            

 .أمراء الجيوش وفرسانهم: البطاريق. 64\1، الديوان: المتنبي، أبو الطيب ) 1(
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  :قائلاً الدولة على الروم واقتحامه ملطية كرور سيف ويصور المتنبي

 ـطْلَمَ فـي دمـاءِ   تْفمرَّ تْرَّوكَ   ةٍيَ

 ـمـا كلِّ  وأضعفنَ   مـن قباقـبٍ   هُفنَ

  

ــطْلَمَ   ــولُ  مّأُ ةٍيَـ ــين ثكـ   البنـ

(1)عليـلُ  فيـهِ  المـاءَ  ى كأنَّفأضحَ
  

  

  )الطويل(

الثغر بكل  ويصف المتنبي ملك الروم وجيشه الذي يصعب إحصاؤه، وقد هجم على أهل

  :يقول ،وأيقن بعدم مجيئه ،بعد أن علم بمرض سيف الدولة ،ثقة

ــوَ ــتقَالدُّ رَّغَ ــولَ مس ــدا ق  الع

  هُأنَّـــ هُخيلُـــ تْمَـــلِقـــد عُو

ــاهُ ــ مْأت ــن أرضِـ ـ عَبأوسَ   مْهِم

  

ــ إنَّ ةِ   ــلٌعليّـ ــوَ اً ثقيـ   بْصِـ

ــ ــلٌ  مَّإذا هَ ــو علي ــرَ وه   بْكِ

 ـ والَطِ  ـالعُ صـارَ قِ بيبِالسَّ (2)بْسُ
  

  

  )المتقارب(

لقد جاء في غياب سيف الدولة يقاتل أهل الثغور،  ،والدمستق خبيث في طلبه وهربه

  :يقول ،وهرب بمجيئه

ــفَ ــ ثْأخبِ ــرَ  هِبِ ــاً قه   مْهُطالب

  قــــاءِباللِّ مْهُلَفقــــاتَ تَنأيْــــ

ــهُ ــانوا ل ــرَ وك ــ الفخ ــلمَّ   ىا أتَ

  

ــ   ــ ثْوأخبِ ــا طَ هِبِ ــاً م ــتارك   بْلَ

ــوجِ ــاتَ تَئْـ ــالهَ مْهُلَفقـ   بْرَبـ

 ـ تَوكنْ  ـ هُلَ  ـ رَدْالغُ  ـا ذَلمَّ (3)بْهَ
  

  

  )المتقارب(

والروم زعموا بأن الدمستق سيعود، ومعه الملك الأعظم، والملكان يستنصران المسيح 

  :يقول ،ويلجآن إليه،  مع أنه لم يستطع رفع الهلاك عن نفسه بقتل اليهود له

                                                            

 .102\3، الديوان: المتنبي، أبو الطيب ) 1(
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ــد زَ ــعَوق ــوا أَمُ ــيَ إنْ هُنَّ   دْعُ

 ـ ويستنصــرانِ   ذي يعبــدانِ الّـ

  نهمـــاعَ هُنالَـــا مَـــ ويـــدفعُ

  

ــيَ   ــمَ دْعُ ــ هُعَ ــعتَالمُ كُالملِ   بْصِ

ــدهُ ــما أَوعن ــ هُنَّ ــ دْقَ   بْلِصُ

ــا للرّ ــذَفي ــال له ــا العَج (1)بْجَ
  

  

  )المتقارب(

وفي هزيمة سيف الدولة يهون المتنبي عليه، حتى لا ينهار معنوياً، فيذكر أهم أسبابها، 

  . (2)وهي الخيانة، وتشاغل المسلمين في الغنائم

وخسائر المسلمين تنقية للجيش من  لأنهم اختلفوا، ؛فخساس القوم برأيهالعرب  أما أسرى

  :يقول ،السفلة والأراذل

  مْلكُــ المســلمينَ إنَّ مســتقِِللدّ لْقُــ

ــدتموهُ ــائِ مْوج ــي دم ــاً ف   مُكُنيام

  

 ـفجازاهم بِ وا الأميرَخانُ     واعُنَما صَ

ــأنَّ ــتلاكُ ك ــإِ مُق ــجَفَ مُاهُيَّ (3)واعُ
  

  

  )المتقارب(

ن بالسبي العربي، وإن لم يسبين، أسيرات الخوف الروميات، فهن يحلم يصف لناثم 

  : يقول ،فيتخيلن أنفسهن محمولات على الجمال العربية

ــفكلَّ ــلَا حَمَ ــذراءُ تْمَ ــدَ ع   همعن

  

(4)لِمَــوالجَ بيِبالسَّــ تْمَــلَمــا حَفإنَّ  
  

  

  )البسيط(

مشغولة بما يفسد  ،ية لاهيةإن المتنبي نظر فرأى دولة ضخمة كالدولة الإسلامية ساه

حياتها من اللهو والعبث، ومن الخصومة والاضطراب، ورأى فتى عربيا قد ثبت مع من حوله 

وردوا عن سلطانهم لهذه الإمبراطورية الضخمة،  ،من هؤلاء العرب الذين أقصوا عن ملكهم

                                                            

 .104-103\1، الديوان: المتنبي، أبو الطيب ) 1(
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 .83\3المصدر نفسه،  ) 4(
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واصفاً جهاده ضد  ،فحمى منها الثغور، ودافع عن الإسلام بكل حرارة، فتغنى به بأروع القصائد

  . (1)الروم

  : فها هو يصف لنا بطولات سيف الدولة التي خلفت العديد من قتلى الروم قائلاً

ــ ــدَ هُا رأوْفلمَّ ــلَ هُوح ــهيْجَ قب   ش

  ؟عنــه قصــيرةٌ طِّالخَــ رمــاحَ وأنَّ

  هوسـيفَ  الحصـانِ  صـدرَ  مْهُدَفأورَ

ــودَّ ــتلاهُ عَف ــ مْق ــلَّفَ يّعَوشَ   مْهُ

  

ــلَّ ا أنَّوْرَدَ   ــا ك ــولُ لمينَالع   فض

ــدَ وأنَّ ــدِ حدي ــهُ الهن ــلُ عن   كلي

  جزيــلُ العطــاءِ مثــلُ هُفتــى بأسُــ

  (2)فيه سـهولُ  ضِيْالبَ زونُحُ بضربٍ
  

  )الطويل(

ف نفسه موجهاً معنوياً لجيش سيف أن يوظّ ،لعلّ من أهم أدوار الشاعر في حربه النفسية

هم لمقارعة الروم ولى، وشحذ هممجيشه وقائده في الأ لرد اعتبار ؛الدولة في هزيمته وانتصاراته

  . (3)المتحشد في الثانية

ولا يشعر العدو إلا وسيف الدولة قد اختصر لمسافات، ليأخذه على حين غرّة بقطع 

  : يقول ،مرصوصة تمطر الحديد والنار، وتسد عليه الطرق والمنافذ

  غيـرةً هـا مُ وا حتـى رأوْ رُعَفما شَ

  مُعلــيهِ الحديــدَ يمطــرنَ ســحائبَ

  

 ـبقِ   ــاً وأمَّـ ــا خلقُاح ــلُجَا فَهَ   مي

ــ ــانٍ لُّفكُ ــ مك ــيلُ يوفِبالسُّ (4)غس
  

  

  )الطويل(

  : يقول ،وأقسم قائد الروم بمفرق ملكهم أن يسحق سيف الدولة، إلا أنه عجز عن ذلك

                                                            

 .176، صمع المتنبي: حسين، طه ) 1(

 .105\3، الديوان: المتنبي، أبو الطيب ) 2(

 .50، صأدب الحرب عند المتنبي: ربابعة، حسن ) 3(

 .101\3، الديوان :المتنبي، أبو الطيب ) 4(
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  هثَــنَفأحْ يقٍٍقِشْــمَتــى ابــن شُالفَ آلَ

 ـالّ لفُوالحَ البطاريقُ أينَ   واذي حلفُ

  

 ـالكَ هُى عنـدَ سَنْتُ ربِفتى من الضَّ     مُلِ

   (1)عمواذي زَالّ عمُوالزَّ كِلْالمَ قِِبمفرِ

  

  )البسيط(

  .وصغر المتنبي اسم قائد الروم تحقيراً له، واستهانة بأيمانه التي خانها

ويطارد سيف الدولة جيوش الروم، فيرمون أسلحتهم لإعاقته هو وجيوشه، ومع ذلك 

  : يهزمون يقول

 ـ  ا بما يرمـونَ وْمَرَفَ   وارُعنـه وأدبَ

 ـمَ مُيغشاهُ  ـ رُطَ  ـفَمُ حابِالسَّ   لاصَّ

  

ــ   ــلَّ ونَؤيطَ ــنِحَ ك ــانِمِ ةٍيَّ   رن

ــ ــ فٍبمثقَّـ ــنانِ دٍومهنَّـ (2)وسـ
  

  

  )الكامل(

عن هدفه السامي  ؛ لئلا يتراجعويشحذ المتنبي همة سيف الدولة في موقف نفسي حرج

جزهم أو على كثرة ما يرى من تعاون المسلمين مع المشركين الروم، إما لع ،في قراع الروم

التعريف ليكشف صورة الحشد المتعاون ضده، فيعرف المسلمين الذين " أل"فيوظف . لجبنهم

يتعاونون مع المشركين ولو نكّر المتنبي المسلمين، وهو قادر على ذلك، والوزن لا يتكسر لما 

أعطانا دلالة مكثفة على نوع التحدي المشترك الذي يواجهه ممدوحه المتميز على مقارعة 

لأنه واثق بنصر  ؛صوم المسلمين والمشركين معاً، ومع ذلك يقارعهم، وهو في أحلك الشدائدالخ

ا غيره من المسلمين، فهم جبناء عاجزون االله تعالى، فهو ركيزته الأولى التي يعتمد عليها أمّ

  : يقول ، (3)كأنهم دانوا بدين النصرانية

ــلمينَرَأَ ــ ى المس ــ عَمَ  ــنَ     ـالمشركي  ـ ا لعجـزٍ إمَّ  ـا رَوإمَّ   )المتقارب(  بْهَ

                                                            

 . 16- 15\4، الديوان: ، أبو الطيبالمتنبي ) 1(

 . 182\4، المصدر نفسه ) 2(

 .50، صأدب الحرب عند المتنبي: ربابعة، حسن ) 3(
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ــتَ ــع االلهِ وأن ــي  م ــبٍف   جان

  هُدتَـــحَّوَ كَوحـــدَ كَكأنَّـــ

  

ــلُ ــادِالرُّ قلي ــرُ ق ــالتَّ كثي   بْعَ

ــالبرِ ودانَ ــابنٍ ةُيَّـ (1)وأبْ بـ
  

  

ويصف لنا حال ملك الروم عندما علم بميل سيف الدولة للكرم، حيث خضع له خضوع 

  : يقول ،حذق منه في الطعنلأنه أ ؛السائل، وترك الرماح له، فهو أجدر بها

 ـ ومِالرُّ كُلِرأى مَ  ـ كَارتياحَ   ىدَللنَّ

 ـ ماحَى الرّوخلَّ   غراًة صـاَ مهريَّالسّ

  

 ـمَ امَقَفَ ر    ـي المُجتـدِ المُ امَقَ  قِِتملِّ

 ـوأَ عـانِ بالطِّ هُنْمِ بَرَلأدْ (2)قِِذَحْ
  

  

  )الطويل(

مديحه هذا يصدر إنما كان  ،ولم يمدح المتنبي سيف الدولة هنا رغبة في إرضائه فقط

عمّا يثور في نفسه من العواطف، وما كان يدور في رأسه من الخواطر حين كان يشهد الموقعة، 

التي كانت  ،وكان يصدر عن انفعالات المسلمين، ويتبع العدو منتصراً، أو يولي أمامه منهزماً

الذي كان يشهده ثم كان يصدر عن الانفعال . تثور حوله أثناء الاستعداد للحرب وبعد الانتصار

حين كان يثور في نفس العدو منهزماً ومنتصراً؛ فقد كان المتنبي يمدح سيف الدولة من غير شك 

في شعره، ولم يصور سيف الدولة وحده، وإنما يصور معه نفسه، ويصور جماعة المسلمين 

  . (3)المجاهدين، ويصور جماعة الروم أيضاً

كل أشعاره في مدحه، وفي غزله، وفي وصفه ة في يفالمتنبي اندفع لتمثل الذات العرب

ففي مدحه كان حريصاً على أن يتوجه أكثر إلى من يلتمس فيه تمثل الذات العربية . للمعارك

  . (4)المفتقدة، وهذا واضح في مدحه لسيف الدولة

                                                            

 .104\1، الديوان: المتنبي، أبو الطيب ) 1(

 .311\2 المصدر نفسه، ) 2(

 .174، صمع المتنبي: حسين، طه ) 3(

 .73، صلفنيقصيدة المديح عند المتنبي وتطورها ا: عشماوي، أيمن ) 4(
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يخاطب المتنبي سيف الدولة طالباً منه أن يرتاح هو، وجيشه الذي لم يتوقف عن غزو 

  :ليقو ،جيش الروم

  غـازٍ  ومِللـرُّ  الحيـاةِ  طـولَ  أنتَ

  رومٌ كَهـرِ ظَ خلـفَ  ومِى الرُّوَوسِ

  

  القفــولُ أن يكــونَ ى الوعــدُمتَــفَ  

(1)تميـــلُ كَيْـــبَجانِ ى أيّلَـــعَفَ
  

  

  )الخفيف(

وملوك الروم بتيجانها تخضع وتذل لسيف الدولة، وتقبل بساطه ساجدة له، فهو أكبر من 

  : يقول ،أن تقبّل يداه وأكمامه

 ـذِ ذي التاجِ الروميّ صورةِ وفي   ةٌلّ

ــ ــواهُ لُيقبِّ ــوكِ أف ــاطَبِ المل   هُس

  

ــ   ــانَ جَلأبلَ ــإلا  عَ لا تيج   هْمائمُ

(2)هْمُــوبراجِ هُمُّــعنهــا كُ رُكبُــويَ
  

  

  )الطويل(

ويصف غارة سيف الدولة حين انقض على الروم كالصاعقة، إذ أهلك الكثير من 

  : يقول ،م إلى هجران كنائسهم خوفاً منهمما دفعه ،الأنفس، ثم نزل في وسط بلاد الروم

 ـ المناقبَ قادَ  ـأقصَ  ـها نَبِرْى شُ   لٌهَ

 ـي بَلا يعتقِ   عـن بلـدٍ   مسـراهُ  دٌلَ

  رشـنةٍ خَ قام علـى أربـاضِ  حتى أَ

  

 ـأدنـى سـيرِ  و كيمِعلى الشَّ     عُرَها سِ

 عُبَولا شِــ يّرِ هُلَــ لــيسَ كــالموتِ

 ـوالبِ لبانُوالصُّ ومُشقى بها الرّتَ   (3)عُيَ
  

  )طالبسي(

                                                            

 .157\3، الديوان: المتنبي، أبو الطيب ) 1(

 .336-335\3المصدر نفسه،  ) 2(

 .بلد من بلاد الروم: وخرشنة. جمع شكيمة وهي الحديدة التي تعرض في اللجام: الشكيم. 224\2المصدر نفسه،  ) 3(
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م بين الواصف والموصوف، فوصل إلى خرشنة كما وصل إليها الأمير في والمتنبي لاء

غير مهل ولا أناة، ثم أقام عليها بعد ذلك كما أقام الأمير عزيزاً منتصراً متباهياً بالعزة 

  . (1)والانتصار

ويصف لنا بكل براعة حال جيش الروم، وقد حلّ بهم الرعب، ففر منهم من فر، وقتل 

  : يقول ،قتل بمجيء سيف الدولة وجيوشه من

  مُعـنهُ  ومَالـرّ  دُتطـرُ  فيوماً بخيلٍ

  هـاربٌ  مسـتقُ ترى والدَّتَ سراياكَ

  نـا القَ كـرهُ يَ نْمَ الأعداءَ كذا يتركُ

  

 ـ قـرَ الفَ دُيطـرُ  ويوماً بجودٍ     بادْوالجَ

ــقَ هُوأصــحابُ ــى وتلَ ــهنُ هُأموالُ   ىبَ

 ـ من كانـتْ  لُفِقْيَوَ (2)عبـا رُ هُغنيمتُ
  

  

  )الطويل(

جعل لشعره فضلاً على  ،ولعل اشتراك المتنبي في المعارك غير مرّة مع سيف الدولة

الذي أشار إلى خطة " نيسفور فوكاس"مؤرخي الروم ممّن عاصروا حرب سيف الدولة، ومنهم 

  . (3)"والروم كانوا يحاربون وهم في مرحلة الهزيمة: "الروم في الانسحاب قائلاً

الروم، وهو يجمع مع جيشه طوائف شتى من الأعاجم لمساندته،  ثم وصف لنا حال ملك

حيث انهزموا أشد انهزام على يد سيف  ،وقد تحصنوا بمختلف الأسلحة التي لم ترد عنهم آجالهم

  :يقول ،الدولة

 ـ الـرومَ  يجمعُ  ـ قالبَوالصَّ   والبلـ

  تـى حَ الحـربِ  وا مكايـدَ واستجرّ

  الاالآجَـــ مـــعُوتج رَــــغَ  

  الابَــوَ مْعلــيهِ وهــا لَهَــا تركُ

  )الخفيف(

                                                            

 .233، صمع المتنبي: حسين، طه ) 1(

 .63\1، الديوان: المتنبي، أبو الطيب ) 2(

، شعر الحرب في أدب العرب في العصرين الأموي والعباسي إلى عهد سيف الدولة الحمداني: المحاسني، زكي ) 3(

 .267ص
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ــ ــرُ مُوهُ ــواربِ البح   إلا ذو الغ

  

ــ ــارَه أنَّ ــدَ ث ــرِ عن (1)آلا كَبح
  

  

وشماله في  ،وشاع الخوف بين جيوش الروم، فكأنه بسط يمينه في ميامن عساكرهم

  : يقول ،مياسرهم حتى انهزموا

  يمينـا  فـي اليمـينِ   عـبُ سط الرّبَ

 ـ أيـديا لـيسَ   وعُض الرَّينفُ   دريتَ

ــ ــكَأخاف اووجوه ــا من ــوَ ه   هٌجْ

  

ــ   ــي الشِّـ ـوْفتولَّ ــ مالِا وف   مالاشِ

ــأَ ــمَوفاً حَيُسُـ ــلالا مْأَ نَلْـ   أغـ

ــتَ ــحُ تْركَ ــهَنَسْ ــالاوالجَ هُا لَ (2)م
  

  

  )الخفيف(

  :ثم يصف الجثث بقوله 

  >همْدمـاؤُ  قـانِ اللّ فـوقَ  ردتْفقد بَ

  

 ـ البـاردَ  نتبعُ أناسٌ ونحنُ   (3)ناخْالسّ
  

  

  )الطويل(

أن المتنبي استطاع أن ينقلنا إلى مشهد حربي كان من  ،بقيتضح لنا من البيت السا

سجلهم الحربي السابق مع الروم، إذ أحرزوا نصراً وأراقوا دم الروم، وفي صورة لونية 

  .(4)موظفاً التضاد الذي يجمع بين شيئين متطابقين ،ممزوجة بحماسة، وتصميم على متابعة القتال

وع الروم، وهي مصطبغة بدمائهم المعصفرة؛ وقد ويبرز لنا المتنبي الصورة اللونية لدر

  : يقول ،جفت عليهم، كألبسة النسوة من تضراب السيف العربي

 ـبِ ن الكمـاةِ مِ حولِى الفُنثَخَ   هِغبْصَ

  

 ـعَمُ الحديـدِ  نَمِ ونَما يلبسُ   (1)ارَفَصْ
  

  

  )الكامل(

                                                            

 .139-137\3، الديوان: المتنبي، أبو الطيب ) 1(

 .142\3، المصدر نفسه ) 2(

 .168\4المصدر نفسه،  ) 3(

 .53، صأدب الحرب عند المتنبي: ربابعة، حسن ) 4(

 .165\2، الديوان: نبي، أبو الطيبالمت ) 1(
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من إتقان وعلو، والمتنبي لا يلوم ملك الروم على تمنيه خراب قلعة سيف الدولة لما فيها 

  : يقول ،فهو يقلقه علوها حتى باتت كأنها فوق رأسه وجبينه

ــومُ ــنَ لا أل ــمَ لاونٍ اب ــرّ كَلِ   وال

  نيــــذُأُ بـــينَ ةٌبنيَّـــ هُقلقتْـــأَ

ــا رامَكلَّ ــا اتَّطَّحَ م ــه ــبَالْ عَسَ   ـنْ

  

ــانَ وإنْ مِ   ــا تمنّـ ـ ك ــالاى مُم   ح

ــانٍ ـــهِ ــبَ وب ــغَ ــالافَ ماءَي السَّ   ن

ــيُ ــفَ ـ ــهُغطَّ ــو ى جبين  (1)الاذَالقَ
  

  )الخفيف(

وليس كل الناس شاعراً كالمتنبي، وليس كل الناس يحس ما يحسه الشعراء من الحزن، 

 ،ويحبه ما يحبه الشعراء من الغناء، والمتنبي لو كان حراً يستطيع إرسال نفسه على سجيتها

فحات حلوة، لأطال غناءه الجميل هذا، ولاستخرج من اختلاف اليأس، والأمل على قلوب الناس ن

وألحاناً شجية، ولكنه شاعر الأمير، وترجمان هؤلاء الجند، والأمير مترقب للمدح، والجند 

وليرض الأمير والجيش كما  ،مترقبون للفخر والحماسة؛ فليقطع الشاعر على قلبه الحزين غناءه

  . (2)أرضى نفسه

كالسهام فها هو يصور سيف الدولة، وقد رمى دروب الروم بخيله وجيشه، فصارت 

مسرعة، ولم تعلم الروم بوجود خيل في سرعة السهام، تلك الخيل التي رفعت أذنابها كالعقارب 

  : يقول ،أثناء الحرب

  داإلى العِ الجيادِ دِرْبالجُ ربَمى الدَّرَ

ــ ــتَ وائلَشَ ــابالقَ العقــاربِ والَشْ   ن

  

ــا علِ   ــوم ــولُ الســهامَ نَّوا أَمُ   خي

 ـ حٌرَلها مَ  ـتَ نْمِ  ـ هِحتِ  (1)هيلُوصَ
  

  )الطويل(

                                                            

 .137\3، الديوان: المتنبي، أبو الطيب ) 1(

 .242، صمع المتنبي: حسين، طه ) 2(

 .99\3، الديوان: المتنبي، أبو الطيب ) 1(
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س معنى البطولة والفروسية، وربما ينتصر للرومي الذي مات، وهو يقاتل والمتنبي يقدّ

  . (1)ويراه أفضل من الجندي العاجز الذي هرب من ساحة القتال

 ،صورته المعنوية فمن صفات القائد شجاعته في الحرب، كمساور الرومي الذي عرض

  : يقول ،إقدامهمبرزاً شجاعته و

ــمُأَ ــرُ اورٌس ــمسٍأم ق ــ ن ش   ذاهَ

  

ــثُ أمْ   ــابٍ لي ــدُيَ غ ــالأُ مُق (2)تاذاسْ
  

  

  )الكامل(

وسيف الدولة نثر جثث الروم على جبل الأحيدب بالبشاشة التي تنثر بها الدراهم على 

وإذا تفرقوا راح يلاحقهم، فيدوس وكور العقبان على الذرى، ويبذر الأشلاء مطاعم . العروس

  : يقول ،حول هذه الوكور

ــنَ ــهُتُرْثَ ــدبِ وقَم فَ ــرةً الأحي   نث

  ارَعلى الـذُّ  ورَكُالوُ الخيلُ كَبِ تدوسُ

  

  راهمُالـدَّ  وق العـروسِ فَ تْكما نثرَ  

   (3)مطـاعمُ ال كورِالوُ حولَ تْرَثَوقد كَ

  

  )الطويل(

  : ويتوعد جيش الروم الذين علموا بذهاب سيف الدولة، وجيشه عن أرضهم قائلاً

 ـ ومُالـرُّ  لـمَ عَ وقدْ   نـا نَّأَ ونَقيّالشّ

  ىغَفـي الـوَ   حَصرَّ ا إذا الموتُنّوإِ

  

 ـ إذا ما تَ    ـ م خَهُركنـا أرضَ   نادْلفنـا عُ

 ـوالطَّ ربَنا الضَّنا إلى حاجاتِسْبِلَ (1)اعن
  

  

  )الطويل(

  : يقول ،لوقت دون ذلك بالبعيدا ولسيف الدولة، و جيوشه عودة إلى بلادهم، وما

                                                            

 .100، صقصيدة المديح عند المتنبي وتطورها الفني: عشماوي، أيمن ) 1(

 .82\2، الديوان: المتنبي، أبو الطيب ) 2(

 .389-388\3المصدر نفسه،  ) 3(

 .166\4المصدر نفسه،  ) 1(
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  منتظــرٌ يفُوالسَّــ معتــذرٌ الــدهرُ

  

 ـتَرْومُ صـطافٌ مُ لكَ مْهُوأرضُ   (1)عُبَ
  

  

  )البسيط(

وعرف سيف الدولة مدى تأثير المتنبي في النفوس، فكان يدعوه في كل مناسبة ليشحذ 

، ثم وصف المتنبي سفارات ملك الروم إلى حلب في طلب هدنة أو ةالهمم ويثير الحماس

  .)2(مفاداة

الدولة عنه، وكان تجاوب وملك الروم رفع رأسه بعد أن كان ذليلاً، بسبب عفو سيف 

  : يقول ،سيف الدولة معه مدعاة لافتخاره على كل الملوك

  هُنـاظرَ  ومِالـرّ  لـكُ مَ يرفـعُ اليومَ 

 ـ أجبـتَ  وإنْ  ـ ءٍيبش   هِسـالتِ رِ نْعَ

  

ــوكَعَ لأنَّ   ــهُعَ ف ــدَ ن ــظَ هُعن   رُفَ

(3)يفتخـرُ  علـى الأمـلاكِ   فما يزالُ
  

  

  )البسيط(

هت المعركة، حيث لم ينج منهن سوى الجميلات ووصف لنا المتنبي حال النساء حين انت

  : يقول ،اللواتي أضحين أسيرات لدى سيف الدولة

 ـحَ نْإلا مَ يبقَ فلمْ   بـا الظُّ نَماها مِ

  

 ـلَ    ـمَ  ـهَفتيْى شَ  ـ يُّدِا والثّ    (4)دُالنواهِ

  

  

وشدة   ،حين رأوا هيبة شجاع بن محمد الطائي ،وتنازل قادة جيش الروم عن أسيادهم

   :يقول ،بأسه

 ـوْرَيَ فلمْ العلوجُ ظرَنَ  ـ نْا مَ   مْهُلَوْحَ

  

ــا رأوْ   ــذا السَّـ ـ كَلم ــل ه   دُيِّوقي

  

  )الكامل(

                                                            

  .233\2، الديوان: المتنبي، أبو الطيب )1(

 .57، ص)شاعر لطموح والعنفوان(أبو الطيب المتنبي : الهاشم، جوزف ) 2(

 .98\2، الديوان: المتنبي، أبو الطيب ) 3(

 .276-275\1المصدر نفسه،  ) 4(
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ــقِبَ ــوعُ تْيَ ــ مُهُجم ــالُّكُ كَكأنَّ   ه

  

ــتَقِوبَ ــنهُ ي ــ مُبي ــمُ كَكأنَّ (1)دُرَفْ
  

  

وقبل هجوم البرد تأتي خيل سيف الدولة سريعة، فتنال من جيش الروم، وإذ استغاث 

  :يقول ، ت بينهما الرماحالعلج بعلج مثله فرق

ــ دونَ ــ ودونَ هامِالسِّ ــطافِ رِّالقُ   ةًحَ

 ـبينهُ لجـاً حـالَ  عِ لجُا العِعَإذا دَ   امَ

  

ــ   ــى نفوسِ ــالمُ مِهِعل ــ ةُرَوَّقَ   عُزُالمُ

 ـ أختَ منهُ ى تفارقُأظمَ (2)عُلَهـا الضِّ
  

  

  )البسيط(

عربية  من هنا نجد في وصف المتنبي لحروب سيف الدولة ضد الروم عند الثغور فتوة

  . (3)اجتماعية، ونرى هذه الفتوة تشيع في وصف المتنبي حيّة شديدة الاضطراب

المتنبي أسرف، وأعظم من أمر هذه المواقع أكثر مما ينبغي، وأضاف إليها  إنوقد يقال 

من الخطر أكثر مما تستحق، وأعرض عن تصوير الهزيمة بدقة، ولم يعن إلا بتصوير 

إن تذكر بأن المتنبي بالأصل شاعر، ويجب أن ن ،هذا على المتنبيوقبل أن نحكم في . الانتصار

  . (4)أرّخ لبعض الأحداث

لقد تعود الشعراء منذ العصر الجاهلي على ذكر الهزيمة على خلاف المتنبي الذي 

يستغني عن وصف الهزيمة، بل يهمل الموضوع إهمالاً، ويكتفي بالاعتراف بها في شيء من 

لمنتصرين من جيش الروم، فينذرهم ويوعدهم، ويذكرهم بما أصابهم الغموض، ثم يتحول إلى ا

من الهزائم، ويتنبأ لهم بما سيصيبهم منها، وهو لا يرى الهزيمة، إلا امتحاناً للمسلمين، وتمحيصاً 

  . (1)لهم، وتنقية لجيشهم من الضعفاء

                                                            

 .236-235\1، نالديوا: المتنبي، أبو الطيب ) 1(

 .228-227\2المصدر نفسه،  ) 2(

 .174، صمع المتنبي: حسين، طه ) 3(

 .175المصدر نفسه، ص ) 4(

 .231المصدر نفسه، ص ) 1(
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ظمونه وها هو يصف لنا حال  الفرس والروم، إذا نزل بينهم أبو شجاع فاتك حيث يع 

  :يقول ،ويخضعون له، وكأنه كسرى الملك المبجل عند الفرس، وقيصر عند الروم

  هـا ففيهـا ربُّ  فـي فـرسٍ   حلَّ نْإِ

  يصــرٌفيهــا قَفَ فــي رومٍ حــلَّ أوْ

  

  وتخضـعُ  قـابُ الرّ هُلَ لّذِرى تَسْكِ  

 ـفِ حلَّ وْأَ  ـفيهـا تُ فَ بٍرْي عُ (1)عُبَّ
  

  

  )الكامل(

  :يقول ،بون خوفاً من عبد االله بن سيف الدولةثم يصف لنا حال الروم الذين يرتع

  جـلٍ فـي وَ  والرومُ في جذلٍ فنحنُ

  

  )البسيط(   (2)في خجلِ والبحرُ لٍغُفي شُ والبرُّ  

ثم يصف لنا حال أحد بطارقة الروم ابن شمشقيق، وقد تخلى عن يمينه التي أقسم بها 

  :يقول ،على أن لا يفر ثم تخاذل وهرب

ــلَوَ ــنُ مَأس ــقيقٍ اب ــيَّلِأَ شمش   هتَ

 ـ فسَالـنّ  لُلا يأمُ   مهجتـهِ ى لِالأقصَ

  

  تبتسـمُ  ينـأى وهـيَ   ى فهوَنَثَإلا انْ  

(3)الأدنـى ويغتـنمُ   فسَالـنّ  فيسرقُ
  

  

  )البسيط(

ثم يمضي في وصف ما كان للمسلمين من قوة وبأس، وما كان يملأ قلوب الروم من 

ن حزن، يصف هذا كله فزع وجزع، وما أحدث المسلمون من قتل، وما تركوا في نفوسهم م

  :يقول ،مصطنعاً فيه الإطالة

  تهـا طاعَ الـرومِ  دمـاءُ  إليكَ ألقتْ

  حادثـةٍ  فـيهم كـلَّ   القتـلُ  سابقُيُ

  

  مُدَ أجـابَ  بٍبلا ضـرْ  تَوْعَدَ فلوْ  

 ـ مُفما يصـيبهُ   ـ تٌوْمَ (1)مُرَولا هَ
  

  

  )البسيط(

                                                            

 .277\2، الديوان :المتنبي، أبو الطيب ) 1(

 .80\3، المصدر نفسه ) 2(

 .24\4المصدر نفسه،  ) 3(

 .26\4المصدر نفسه،  ) 1(
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ا الأسود بين يديه والروم أقبلت تمشي إلى سيف الدولة بين الأسد المقتولة، وهم إن رأو

  :يقول ؟مقتولة أين سيفرون بأطفالهم

ــقبَوأَ ــرّ تِلَ ــ ومُال ـــي إِتمشِ   لي

  ةًيَّبِسْــــمَ دَسْــــالأُ تِإذا رأَ

  

ــكَ   ــ ـ ــاللُّ ينَبَ ــبالِو وثِيُ   اهَأش

ــ ــتَ أينَفَـ ــبأطفالِ رُّفِـ  (1)اهَـ
  

  )المتقارب(

، وهي نستطيع من خلال قراءة النماذج السابقة معرفة صورة الأعجمي غير المسلم

  .صورة قاتمة سوداء تظهر في التغني بالحروب، ووصف جهاد المسلمين ضد الروم

إنما ارتقى و ،والمتنبي لم ينشئ بشعره في وصف الجهاد بين المسلمين والروم فناً جديداً

تشعر بهذا شعوراً قوياً واضحاً . بهذا الفن حتى انتهى به إلى أقصى ما كان قد قدر له من كمال

فكلا الشاعرين شهد المواقع، . عر المتنبي، وشعر أبي فراس في وصف الجهادحين تقرأ ش

ثم وصف ما تركت نفسه في نفس غيره من الأثر، ولكنك . تهاواشترك فيها، وذاق مرارتها ولذّ

لا تجدها في شعر أبي فراس، وغيره من  ،واجد في وصف المتنبي قوة وفتوة ونشاطاً وعنفاً

  . (2)الشعراء

  

  

  

  

  

                                                            

 .93\3، الديوان: لطيبالمتنبي، أبو ا ) 1(

 .176، صمع المتنبي: حسين، طه ) 2(
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  الخاتمة
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  الخاتمة

 فقد استعرضت هذه الصورة، شكلت صورة الآخر في شعر المتنبي محور هذا البحث،  

فخرجت من هذا كله بجملة من  وحاولت الوقوف على أسباب ظهورها بهذا الشكل أو ذاك،

  :وهي النتائج،

عربي  شاعر أي، والتي لم نلحظها عندالمتضخمة لدى المتنبي بشكل كبير بروز الأنا •

 .على هذا النحو المبالغ فيه

 . حضور الأنا المتعالية في جميع القصائد كالرثاء، والهجاء، والمديح •

 .هم في ظهور الأنا المتعالية لديهاس مما تميّز المتنبي في الساحة الشعرية •

 .حيث كانت صورته سلبية على الأغلب خصوم المتنبي، إن الآخر الشاعر كان من ألد •

فقد نهج فيها المتنبي نهج أبي تمام  ي قبل شهرة المتنبي كانت تقليدية،ن صورة العربإ •

 .والبحتري

 والأهم في ديوان المتنبي هي شخصية سيف الدولة الحمداني، ن الشخصية الأبرز،إ •

 .وكانت علاقته به علاقة إعجاب وتوحد حيث قال فيه ما يقارب ثلث الديوان،

 . لة الحمدانيتطور شعر المتنبي بعد اتصاله بسيف الدو •

 .ألا وهي التكسب ولم يمدح الأعاجم إلا لغاية، .والنشأة ،إن المتنبي عربي النسب •
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حيث كانت صورتهم سلبية قاتمة  وفي ديوان المتنبي، حضور الروم في حياة العرب، •

 .ظهرت من خلال تغنيه بالحروب التي دارت بين العرب وبينهم

 .تي اشتهر بها المتنبيمن أبرز الفنون ال ، والفخرإن فن المديح •

تميز المتنبي في استعمال الايقاع، فقد كان يكرر بعض الأصوات، والتكرار عنده يدل  •

على اصراره على الشيء، وترديد الأصوات، أو ألألفاظ ليس مجرد لعب لفظي، وإنما 

 . هو مظهر من مظاهر تنظيم المعنى، وإخراجه في النص

، والراء، والعين، وهي أصوات جهورية، أكثر المتنبي من استخدام حروف القاف •

 .وبخاصة في تصويره لمعارك سيف الدولة

، والموازنة معظم الأبياتأكثر المتنبي من استخدام الموازنة التركيبية بين صدر وعجز  •

التركيبية تقوي الإيقاع، وتساهم في خلق النَفَس الحماسي في النص، وهذا يبدو بوضوح 

 . الحمدانيفي وصفه لحروب سيف الدولة 

كانت الاستعارة عند المتنبي وسيلة لتشكيل العالم، وكأن المتنبي وقد عجز عن تغيير  •

رتها االعالم في الواقع قد استغل الشعر؛ لخلق عالمه الخاص الذي أعاد فيه للغة بك

 . الأولى

ا كان المتنبي يناسب بين الألفاظ والتفعيلات ويكثر من الجناس، والمقابلة، والترصيع وهذ •

 : يبدو واضحاً في قوله

  والبرُّ في شُغلٍ والبحر في خجلٍ    ونحن في جدلٍ والروم في وجلٍ
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لأنه مصدر ثري ينهل  إن ديوان المتنبي يجب أن لا يغلق أبدا؛ :وفي نهاية بحثي أقول

جميع الناس على مدى الزمن، وما توصلت إليه من نتائج غير كاف لكي نغلق باب منه 

 .ضوعالبحث في هذا المو
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  المصادر والمراجع

  

  

  

  المصادر والمراجع

 .القرآن الكريم •
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"The other" in Al Mutanabi's Poetry  
By 

 Rola Khaled Mohammad Ganem 
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 Dr. Abd ElKhaliq Issa 

Abstract 

This study is important because it discusses an important poet. 

Although he has always  been in the light spots and his works were the 

subject  for many  researches till the moment, no one paid the right 

attention to "the other" in his works. So this study is new and has a new 

subject despite the huge amount of researches conducted about his work. 

The research is concerned about" the other's" image in Al Mutanabi's 

works, and the most important one is" the other I". that's because the 

"supreme I" is an important feature in Al Mutanabi's works. The research 

discusses  the  image of the poets, the Arab's image before Al Mutanabi 

became famous, and  after he became famous and the image of the other 

foreigner Muslim" Ajami" and non-Muslim. 

Investigating "the other's " image in Al Mutanabi's poetry, formed a 

very clear point of view about the image of" the other I"."The  distant I", 

which was strong in Al Mutanabi's works. No land or sky can limit it, it has 

no boundaries. " The other poet "that Al Mutanabi considered as an enemy 

who competed him on his living. 

It , also, formed a point of view about " the praised Arabic other" 

before Al Mutanabi's fame, he had a traditional image: brave and generous. 

" the praised Arabic other" after Al Mutanabi's fame, and Saif Al Dawlah 
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Al Hamadani was the perfect example for this "praised Arabic other" after 

he became famous, so that Al Mutanabi wrote about one third of his 

collection of poems "Diwan" about him. Al Hamadani had a very bright 

image because Al Mutanabi's identity unified with Saif Al Dawlah, who 

was the leading character in his life and works. 

The  non-Muslims foreigner" Ajami" image was also very clear at" 

the Diwan", the most famous non-Muslim foreigner that Al Mutanabi 

praised and satirized at the same time was Kafour Al Ikhshidi's character. 

The character had two images, the first was bright and Al Mutanabi praised 

him for a purpose, which was to earn and acquire authority and leadership, 

the second character was gloomy and it was shown up in the satirize poem. 

He over satirized him when Al Ikhshidi didn't do what Al Mutanabi was 

looking for. 

For" the non-Muslim other", Al Mutanabi used "Al Room" , who had 

existed in the Arab life through the wars between them. 




